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إاهداعء من شسبكة الذلوكة 


من خلال تأملي لتاریخ ابن غنام کله لفت نظري فيه جانبان مهمان» 
يستحقان اهتمام الباحثين؛ ومن ثم التوسع فيهما: 

الحانب الأول: أن ابن غنام که قد صاغ تاریخه باآسلوب يفيض حبًا وف رخًا 
بدعوة التوحيد» التي جددها الإمام محمد بن عبدالوهاب كلثه» وناصرها أئمة 
الدولة السعودية الأولى؛ متمثلا قوله تعالى: قل قصل أل وريب صَدَِّكَ 
فيقرحوأ » ويظهر هذا بجلاء عند: 

-١‏ حديثه المطوؤّل عن دخول بلاده الأحساء تحت حكم الدولة السعودية» 
واستبشاره بهذا الأمر» بدءًّا من أحداث سنة (۸١۲١ه).‏ 

۲- حديثه عن حملة ثويني» واستنصار علماء الضلال من آهل الاأحساء به؛ 
لإنقاذ بلادهم من دولة التوحيد» وإيراده لقصيدة أحد المناوئين «ابن فيروز»» ثم 
رده عليها بقصيدة مطولة”» مطلعها : 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد خطا عروس هوى ممقوتة زارت الشطا 

۴- إيراده لقصيدته الطويلة”" المترعة بالفرح والنشوةء التي قالها «في قدوم 
سعود الحسا بعد قتل ثويني»» ومطلعها : 

تلألأ نور الحق وانصدع الفجرٌ وديجور ليل الشرك مزقه الظهر 

وهذا يؤكد أن التوفيق إلى الحق» ولزوم صراط الله المستقيم» مر رباني» 
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يمن الله به على من يشاء من عباده» ولا يخضع لعاملي الزمان والمكان. فكم 
من أناس عاشوا بين ظهراتي أنبياء الله» وفي ديارهم» ولكنهم أعرضواء 
واستكبروا عن الحق» ونكصوا على أعقابهم من بعد ماتبين لهم الهدى. وكم 
من آناس موفقین› لم يحظوا برؤية الأنبياء» ولکنهم آمنوا بما جاؤوا به من عند 
ربهم» كما أخبر الله عن هذا الأمر بقوله : ان یکر با هلولو ققد وکنا بها وما يسو 
پا بگفریت4» وقوله: اورت توا مکیل رما یکم د کک مکونوا آله . 
ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كله السلفية» ليست بدعا من هذاء فقد 
عاداها بعض من هم أقرب إليها نسبًا ومكانًا وزماتًا» وشرقوا بها" ٠‏ وتلقاها 
غيرهم بقبول حسن» وهم ناؤا الزمان والنسب عنها» وبينهم وبينها الجبال 
والوهاد مكاتا"» ومن هؤلاء: ابن غنام كله الذي لم تأخذه حمية الجاهلية 
لقومه وبلاده على حساب الحق» وإنما دار معه کیفما دار» ولو على حساب 
وطنه وخلانه» وهكذا الإيمان إذا ما خالطت بشاشته القلوب» فإنه يجعل صاحبه 
یُجانب من قال الله تعالی عنهم : قل إن کان ءاباو واباؤڪم ولځونکم وازو یر 
ا ی کی ر را کے ا 
تت آل رولد کاو فی یبای کشو کی بآے لھ بار وال کہ ری اتر 
ات4 فرحم الله الشيخ ُ8 غنام» ورفع ذرجتة ر زاغل دکره: 
بقي أن يقال هناء ماقاله الدكتور عبدالله العثيمين : «ومع آنه - أي ابن غنام - 
كان متحمسًا للدعوة» فإنه لم يتردد في وصف نتائج المعارك؛ سواء كان النصر 


)١(‏ انظر نماذج لهم في رسالة: «المعارضة المحلية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
نجد»؛ للدكتور محمد بن عبدالله النويصر. 

() انظر نماذج لهم في رسالة: «انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة 
العربية»؛ للأستاذ محمد كمال جمعة. 


: اھداع من سخا الذلوكة 


تاریخ ابن غنام ® 
ټ © ت وي 
فيها لمن هو متحمس لهم» أو لخصومهم»”“. وهذا من إنصافه كله. 
الجانب الثاني: مجموعة من صور العدل التي تحلت بها دعوة الإمام 
المجدد كه وامتثلتها الدولة السعودية الأولى في تعاملها مع خصومهاء وهي 
مما ينبغي إبرازه من الباحثين » لاسيما في ظل الدعايات المكثفة ضد هذه الدعوة 
المباركة» من قبل أناس وجهات يصدق فيهم المثل العربي القائل: «رمتني 
پاتا و انساكا )خخ ىلا لامور وصوروا البريء في صورة ا 


والمتهم في صورة البريء؛ كما قال تعالى : ومن يكيب حييكة أو إا ثم َم 


بو برا فقي احتمل متنا ونما متا . 

ثم مقارنة ذلك بما فعله خصوم الدعوة والدولة السعودية الأولى بها عندما 
تمكنوا» ليظهر التفاوت للمنصفين» وليحق لأآهل هذه الدعوة أن يرددوا: 

ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وحللتم قعل الأمنارى و طالا. غذونا عل الأسرى نمڻ ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح 

فمن تلك الصور - وأشير إليها مجرد إشارات -: 

- قول ابن غنام في أحداث سنة ۸۷٠١ه «وأرسل عبد العزيز إلى هلها‎ -١ 
أي الدلم - الذين ناروا» وخرجوا مع دهام وسارواء يدعوهم إلى الرجوع» فلم‎ 
يكن أحد عنه بممنوع» إلا من تميز بالشر والفساد» وتوغل في طريق العنادء‎ 
وتسربل بالبخي والاإفساد» ففاؤوا إليها وآبواء وقد ربحوا في ذلك وما خابوا»‎ 
وسكنوا بها فطاتوا». فالعقاب إنما هو للمسييء» وصاحب الشر والفساد» دون‎ 
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تاریخ ابن غنام 
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۲- قوله في أحداث سنة ١٠۹١‏ ه: «وفيها : قدم أهل منيّخ وأهل الزلفى على 
الشيخ وعبد العزيز؛ لأآداء السلام» وتجديدا لعهد الإسلام» ووفد معهم سليمان 
بن عبد الوهاب» ولم يكن له إلى منيّخ رجوع وانقلاب» بل حسن له في الدرعية 
السكنى والمآب» فقوبلوا بالقبول والإكرام والبشاشة» وكان من الشيخ إلى أخيه 
سليمان أعظم تحنن واهتشاشة» فدثر حاله حينئذ وأراشه» ووسع عليه قوته 
ومعاشه» وکان هذا شأنه مع غیره» طیب الله في ضريحه مهاده وفراشه». وهذا 
يبين أن هدف الشيخ محمد ومقصده أن يؤوب الناس إلى توحيد رب العالمين› 
وتحكيم شرعه» دون انحرافات› وأنه يفرح بأوبتهم للحق » ولايأخذهم 
بجرائرهم السابقة إذا ما انتھواء غتها وآنابواء دون فرق :بين قريب أو غريب. 

۳- قوله في أحداث سنة ١١۹١١ه:‏ «فلما جهد الحصار أهل البلاد - آي 
حرمه = وأضناهم القثال والجلاد» تحققوا أن سعودًا لا كاد ينصرف عنهم 
بغير المقصود» وآيسوا من باطل الوساوس والآمال» وجزموا آنهم لا يبحصلون 
على طائل ولا حال» طلبوا من سعود الدخول في الإسلام والإقبال» وأبدوا له 
الندم والأسف والإذلال» فأسقط عنهم النكالء وتلقاهم بالقبول» وكان لهم إلى 
مرامهم وصول» واشترط عليهم أن ينفوا جميع الأشرار». 

-٤‏ قوله في أحداث سنة ۷١۲٠ه‏ متحدثا عمّا عمله الإمام سعود في 
الأحساء» بعد فتحها: «وأمر بالتدريس في جميع الأربعة المذاهب» وتأييد كل 
سالك إليها وذاهب» وتعليم العلم ونشره وإحيائه بالمذاكرة فيه» وذكره والتجرد 
والتجريد في تفهم التوحيد» فقاموا فيه بعدما قعدواء وشمروا في العلوم 
واجتهدواء وأقر الأئمة في مساجدها وأكل حاصلها وفوائدهاء وقرر العلماءَ في 
المدارس» فأصبح کل في کتب مذهبه دارس» فلم یکن منهجها مطموسًا ولا 
دارس» وأقر الأحباس والسبل» فلم يصل إلى أربابها خلل». 
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وقال ا في رده السابق على ابن قروز : 


وقد ول الأحسا سعود فأسعدت مساعيه 
وقرر أرباب الوظائف كلهم وما 
مدارسهم معمورة بعلومهم وما 
وما أبطلت أحكامهم حيثما 
وم ينف إلا كل من عمل الردى 
فليس ترى إلا مفيدًا وهاديًا 
وآمر بمعروف وتنکیر منکر وتنکیرًا 


آهل الخير فانتظموا سطا 
شاهدوا ني كل أوقافهم هبطا 
ثبطوا عن نشر آحکامهم ثبظا 
اق بإبطاله الشرع الشريف وما أخطا 
ومن كان سبابا لمنطقه مسطا 
وعلما وتحديتًا بذا تسمع اللغطا 
من قد قارف الذنب والسخطا 


وحثا على فعل الصلاة جماعة وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 

فلله رب الحمد والشكر دامّا على نعم لم يحص نظمي هما ضبصًا 

قلت : وفي هذا خير بيان عن موقف الدعوة السلفيةء والدولة السعوديةء من 
المذاهب الفقهية السنية» وآنها لاتعترض عليهاء بل تؤازرهاء وإنما اعتراضها 
على البدع والمنكرات» مع حثها المسلمين على اتباع الدليل الشرعي» وإن 
خالف المذهب الفقهي - كما هو معلوم -. 

٥‏ - قوله في آحداث سنة ۲١١١ه:‏ «وخاضت البحر بمحمد بن ديماس فرسه 
مسرعة» فدعي عند ذلك بالأمان» لكونه لم يعرفه من المسلمين إنسان» فأقبل 
بعد ذلك سریعا› ونال ذلا شنيعًا: وا بعدما ملك وهر ثم بعد صدور 
القضية» آتى به مناع إمامَ المسلمين في الدرعية» فحاول على قتله حجة شرعية› 
وطریقًا يبري ذمته عند رب البرية» فکأنه» حرس الله تعالی من المکروه مهجته› 
ودام توفيقه ونعمته وبهجته» تورّع في المسارعة إلى قتله» مع ما صدر من Fh‏ 


فعله» فقد كان وقاًا عند الحدود» وكان يدرؤها بالشبه كما للنص بذلك ,)2⁄7> 


ادداء من شبخة حه 


- أن ولاة أمر الدولة السعودية الأولى كانوا يبقون حكام البلاد التي تدين 
لدين الله بالولاء» وترضى بالتزام الشرع» على حكمهم» دون آي مضايقة أو 
مصادرة؛ لأن هدف أولئك الكرام أن تخضع تلك البلاد لشريعة رب الارباب» 
بغض النظر عن حاکمها من یکون؛ كما فعلوا في حریملاء وحزمه وغیرها. بل 
وصلوا في تسامحهم وعدلهم إلى أن أبقوا من بذل غاية جهده في مناوأتهم على 
حکمه؛ کات غالب بن مساعد» الذي أبقوه على حكم مكة» رعم جلا ده 
الطويل› وعداوته الظاهرة لهم . وكذلك أبقوا الشيعي أحمد بن غانم على حكم 
بلا ده القطبف » مادام قد رضي بالدخول تحت حكم الشريعة في الظاهر. وقد 
اعترف بهذا : المعارض الشيعي المعاصر حمزة الحسن» في كتابه «الشيعة في 
المملكة العربية السعودية)"'» رغم حقده الواضح على الدولة السعودية» فقال: 
«(وفى القطيف» التى تعتبر إقليمًا منفصلا عن الأحساءء بقيت الزعامة الشيعية 
السياسية التي كانت منحصرة في بيت آل غانم» حيث أبقى الأمير عبدالعزيز 
أحمد بن غانم حاكمًا للقطيف»› وفى عهد سعود الكبير استمر أحمد بن غانم في 
الحكم» وفي عهد عبدالله بن سعود كان الحاكم القطيفي هو إبراهيم بن غانم). 

فلعل الباحثين المهتمين يتو سعول في عرضص الجانيين السابقين ؛ تھا 
في إنصاف الدولة السعودية الآولى» ودفع ما لحقها من شبهات الخصوم› 
وافتراءاتهم . 
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قواعد مهمة عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب السلفية» و خصومها 


)١(‏ الطعن في دعوة الشيخ ليس بالأمر الجديد 


إن الطعن في دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب يه ليس وليد 
الساعة» إنما بدا منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين في عصره» وجهر بدعوة 
التوحيد» وفي هذا يقول كه في رسالته لعلماء البلد الحرام: «سلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: جرى علينا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم» وسببه 
هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين» ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين› 
وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله» فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم 
البناء على القبور» كبر على العامة» وعاضدهم بعض من يدعي العلم؛ لآسباب 
ما تخفى على مثلكم» أعظمها اتباع الهوى» مع أسباب أخر فأشاعوا عنا أن 
نسب, الضالحين» زأنا على غير جادة العلماءء ورفعوا الأمر إلى المشرق 
والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها». 

ولطلاب الحق أن يطالعوا هذه الرسائل المهمة: «عقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» للشيخ صالح العبود» «دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبدالعزيز آل 
عبداللطيف» (إسلامية لا وهابية» للشيخ ناصر العقل» «الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب المجدد المفترى عليه» للشبخ أحمد بن حجر آل بو طامي» مول 
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بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه) للا ستاذ مسعود الندوي»› و(کشف 
الآكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب» للأستاذ 
(۲) الحوار لا ینبغی أن يكون عن وجود «التكفير»» إنما يكون عن أسبابه 


إن الشيخ كه وأتباع دعوة التوحيد مع خصومهم - قديمًا وحديثا - يدورون 
في حلقة مفرغة» وجدال عقيم ؛ عندما يتهمونه وأتباعه نهم يكفرون المسلمين 
أو أن عندهم غلرًا في التكفير . . الخ تهمهم؛ لأنه سيرد عليهم بأنه يبرا من ذلك 
كله» وإنما هو يكفر من وقع في الشرك الأكبر 

فالخلاف بینه وبینهم ينبغي أن لا یکون في وجود «التکفير»؛ لأنه لا إسلام 
دون تكفير من يستحق التكفير - لو كان الخصوم يعقلون -» ونصوص الكتاب 
والسنة حافلة بهذاء وكتب فقهاء الإسلام لا يخلو واحد منها من «كتاب الردة»» 
يوردون فيه الأمور التي إذا ما قالها أو فعلها المسلم فقد ارتكب ناقضًا يخرجه 
من الإسلام - كما سيأاتي -» إذن؛ فالخلاف ينبغي أن يكون في حقيقة مَن 
كفرهم الشيخ؛ هل هم مسلمون؟ أو آنهم نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه من آقوال 
او عمال شركية؟ 

فينبغي أن تنصرف جهود خصوم الشيخ - ومن وافقهم - إلى إثبات أن من 
كفرهم الشيخ مسلمون - رغم صرفهم أنواعًا من العبادة لغير الله؛ من نذر أو 
ذبح أو دغاءء: الخ. 

هاهنا المعترك بين الشيخ وخصومه. 

أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو قاتل أولئك» والاعتقاد بأنهم بهذا أقاموا 
الحجة على أن دعوة الشيخ (فيها غل في التكفير»! فهذا سذاجة وجهل. لأن 
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دک د وي 
الشيخ وعلماء دعوته لم ينكروا هذا كله - رغم التزيدات والفهم السقيم - حتى 
ايفرح البعض بالعثور علیه! بل هم يقرون ما ثبت منه» ولا يعدونه مذمة - مادام 
مرجعه الأدلة الشرعية -. 

فالخلاف ينبغي أن يكون في : «هل يستحق هؤلاء المكفرين» أن يُحكم عليهم 
بل اوا يستحقون؟! ويكون المرجع في هذا: الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمة» لا مجرد العواطف والأماني التي يعقبها «التباكي». 
(۳) عند الخالفين: من قال «لا إله إلا الله» فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 
من النواقض! 

ظن المخالفون للشيخ أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر» ولو لم يعمل 
بمقتضاها» ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول بيه وكقرهم» ونزل فيهم القرآن» 
لا يشهدون آن (لا إله إلا الله) فكيف يجعل ولتك المشركون الذين لا يشهدون 
آن لا إله إلا الله مثل الذي يقولها ويصلي ويصوم؟ ولأن هذه المسألة من أهم 
المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق الفهم تيقن افتراء الخصوم على 
دعوة الشيخ» وعدم فهمهم لحقيقة التوحيد الذي جاء به محمد بلي ؛ فإليك نقولا 
مفيدة للشيخ - الذي آولاها الأهمية - ولبعض علماء الدعوة وغيرهم : 

- هذه الشبهة أوردت على الإمام محمد بن عبدالوهاب» وتولى الإجابة عليه 
بنفسه» قال ته ما نصه: «اعلم أن لهؤلاء شبهة» يوردونها على ما ذكرنا» وهي 
من آعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي آنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآن» لا يشهدون أن (لا إله إلا الله)» ويكذبون الرسول لاء وينكرون 


بيت 


وآ ا رسو ل الله» ونصدىی القران» ونومن بالىعث › ونصلی » 2I,‏ 
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فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: آنه لا خلاف بين العلماء كلهم اك 
الرجل ٳذا صدق رسول الله کي في شيء» وکذبه في شيء» آنه کافر لم يدخل 
في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد» 
وجحد وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله» وجحد الصوم» أو آقر بهذا كله 
و جحد الحج. 

ولما لم ينقد آناس في زمن النبي َي للحج» آنزل الله في حقهم افيه ءايلت 


8 ع 2 ر ر ا ا رت ر کر رح یرم مر ل ا ا‎ 2y 3B rwe 
بیت مام رهيم ومن دحلم کان ءامنا ولو على الاس جج آلبيت من استطاع إليه سيلا‎ 
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ومن کف ان الله ق عن العلليين 4 › ومن اقفر بهذا کله وجحد البعث» کقر 
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الدنيا والخرة وعد هم عدبا يناه فإذا كان الله قد صرح في كتابه» أن 
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الشبهة» وهذه هى التى ذكرها بعض أهل الآحساء» فى كتابه الذي آرسله إلينا. 
وجوب الصلاة» أنه کافر حلال الدم والمال بالإٍجماع» وكذلك إذا قر بکل 
شىء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كله ل 
تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآان كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي بيا وهو أآعظم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيا من هذه الأمور 
كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول َة وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله» ما أعجب هذا الجهل! ويقال أيضًا: هؤلاء 
آصحاب رسول الله ا قاتلوا بنى حنيمة ) وقد اا م لغب ا ٢‏ وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء ويؤذنون» ويصلون. 
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فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوب» إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي ية كفر» وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان» أو يوسف؟ أو صحابيًا» أو نيا إلى مر 
جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه ل كذلل ا 
قوب لیت لا بعلمو 4 . 

ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن آبی طالب و بالنار» كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان" وأمثالهما» فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون آن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن آبي طالب يكفر؟ 

ويقال أيصًا: بنو عبيد القداح”"» الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويڈعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء» 
دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيصًا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكره العلماء 
في كل مذهب: (باب حكم المرتد)» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم 


(۱) سباي اا ا الذين کان ا E‏ الشيخ كه. سے 
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ذكروا آنواعًا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلها» مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 


ويقال أيصًا : الذين قال الله فيهم لفوت بألل ما الوا ولق قالوأ كيمة ألكُفرٍ 


کے 
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مرا بد إسليهرً»» أما سمعت الله كفرهم بكلمة» مع كونهم في زمن 
رسول الله وء ویجاهدون معه» ویصلون» ویزکون ویحجون ویوحدون. 

وكذلك الذين قال الله فيهم ولا ا قرم بد re‏ فهو لاء 
الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله 5 في غزوة 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا آنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم : تكفرون من المسلمين ناسا يشهدون أن لا 
إله إلا الله» ويصلون ويصومون» ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق. . . إلى أن قال: وللمشركين شبهة أآخرى: يقولون إن النبي يه نكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وكذلك قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»» وأحاديث آخر في الكف عمن قالها. 

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفر» ولا يقتل» ولو فعل ما فعل. 
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله بيه قاتل اليهود» 
وسباهم» وهم يقولون لا إله إلا الله. 

وآن آصحاب رسول الله ئ قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون آن لا إِله إلا 
الله» وآن محمدًا رسول الله» ويصلون ويدعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن آبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
نكر البعث كفر وقتل»› ولو قال لا إله إلا اللهء ون من جحد شيئًا من ركان 
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الإسلام كفر وقتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه 
إذا جحد التوحيد» الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا 
الأحاديتث. 

فآما حديث أسامة : فإنه قتل رجلا اڏعى الإسلام» بسبب آنه ظن أنه ما اڏعى 
الإسلام إلا خوفا على دمه ومالهء والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف 
عنه» حتی يتبين منه ما يخالف ذلك» وأنزل الله تعالى في ذلك یکا الد 
ءامنوا ذا ضرم في سيل أل مسوا ٠‏ أي: فتثبتواء فالاآية تدل: على أنه يجب 
الكف عنه والتفبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى 
سوا ولو کان لا يقتل إذا قالهاء» لم يكن للتثبت معنى . 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
أن رسول الله ي قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: «أمرت أن 
آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» هو الذي قال في الخوارج (أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» لئن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد»» مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهليلا وتسبيخا» حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا 
العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا الله» ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء 
الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة»'. 

وقال الشيخ عبدالله أبا بطين كا#: «من أعظم المصائب إعراض أكثر الناس 
عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة - أي لا إله إلا الله -» حتى صار كثير 
منهم يقول: من قال لا إله إلا ا و و ج 
)۱( كشف الشبهات (ص »)٠١ - ١١‏ وستأتي الرسالة كاملة في تاريخ أبن غنام - إن : 4000 
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معرفتهم بهذه الكلمة نفيًا وإثباتا . مع أن قائل ذلك لابد آن يتناقض» فلو قيل له: 
ما تقول فيمن قال: لا إله إلا الله» ولا يقر برسالة محمد بن عبدالله؟ لم يتوقف 
في تکفیره. أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث؟ لم يتوقف في تكفيره. أو استحل 
الزنا أو اللواط أو ,تحوهماء أو قال إن آلصلوات الخسن ليست بفرض »أن أن 
صيام رمضان ليس بفرض؟ فلابد آن يقول بكفر من قال ذلك. فکیف لاتنفعه 
لاإله إلا الله ولاتحول بينه وبين الكفر؟!! فإذا ارتکب ما يناقضها ؛ وهو عبادة 
غير الله» وهو الشرك الأكبر الذي هو أكبر الذنوب» قيل: هو يقول لا إله إلا 
الله ولا يجوز تکفیره!!). 

وقال = أيضا اه : «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا 
الله. تخطئة أصحاب رسول الله بي في قتالهم مانعي الزكاة» وإجماعهم على 
قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين . بل يلزم من ذلك تخطئة جميع 
الصحابة في قتالهم بني حنيفة» وتخطئة علي بن أبي طالب ڪيه في قتال 
الخوارج» بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كما قدمنا» ورد 
نصوص رسول الله م التی لا تحصى› ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة آنه 
لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون لا إله إلا الله!! فتبين بما قررناه ن صاحب 
هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع“'. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن #: «وقد غلط كثير من المشركين 
في هذه الأعصار» وظنوا ان من فر کی لفط الت هادف فهو ده الخوارج› 
وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير إلا لمن عرف 
معتاهما» وعمل بمقتضاهما » وآخلص العبادة لله» ولم برل به سواه» فهذا 
تنفعه الشهادتان . 


(1) دحض شبهات على التوحيد (ص .)٥١ - ٥‏ 
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وأما من قالهما ولم يحصل انقياد لمقتضاهماء بل أشرك بالله» واتخذ 
الوسائط والشفعاء من دون الله» وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» وقرّب 
لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تنفعه 
الشهادتان بل هو كاذب في شهادته» كما قال تعالى : إا جاك لفوت قالوا 
شد إنك لرسول افد وال يعم نك لرسولم وأللة َد إن ميقي لكذودي. 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله» وترك عبادة ما سواه» فمن 
استکبر عن عبادته ولم یعبده؛ فليس ممن یشهد آن لا إله إلا الله» ومن عبده 
رجیك مه غر فلس هو ممن شهدا 00 ل 0 : 

وقال يبه رادا على من تشرب قلبه هذه الشبهة: 

«وأما قوله: ومن تسمّى بالإسلام» وأحب محمدا سيد الأآنام» وأحب 
أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام» لا يكقر أحدًا من سائر المسلمين» 
فضلَا عن هداتهم في الدين» اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
«لا إله إلا الله» وسوّل لهم الشيطان وأملى لهم» حيث استباحوا دماء المسلمين 
إلى آخر رسالته. 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد 
والآلهة» ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» يحكم عليه والحال 
هذه بأنه من المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين» ومناقضتهما لا تضره» ولا 
وی عند كف فمن كفرة فهر من العااةنالدين امغطرا حرمة (لا إله إلا الله) 
وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كه : «من جعل بينه وبين الله وسائط› ا 


بدید. 
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ويسألهم» ويتوكل عليهم كفر إجماعًا». انتهى 
ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة» لا يجدي شيئاء 
والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. 


نعم» إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء» فهو ممن يكف عنه بمجرد 
القول» ويحكم بإسلامه» وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دڵّت عليه من 
الإیمان بالله وتوحیده والکفر بما یعبد من دونه» فهذا لا یحکم له بالإسلام ولا 
كرامة له» ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على هذا. 

فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمدًاء واقتدى به في الطريقة» وأحب 
أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة» يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى 
بالله غيره» ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة»› ولكن هذا الصحاف يغلط في 
مسمى الإسلام» ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل آنه قصد الخوارج الذين 
يكفرون بما دون الشرك من الذنوب وحینئذ یکون له وجه» ولکنه احتمال بعید» 
والظاهر الول. 


وقد ابتلي بهذه الشبهة» وضل بها كثيرٌ من الناس» وظنوا أن مجرد التكلم 
بالشهادتين مانع من الكفرء وقد قال تعالى : #وومن يدع مع أله للها ءاخر لا برهن 


2 ر ارو 


و فما ساب عند رید ِنَم لا يقل الک . وقال تعالی : ولا نع مِن 


ت 


ون آم ما آله يقعك ول يضر إن فعنّت نك إا ن الي . وقال تعالى : ا 
دنو لی واا غوت ین دوتو ل بیو مم تی إل كط مید إل ألما إل هه و 
هو بيغ وما دعا كفن إلا فى صكل#»» فالتكفير بدعاء غير الله: هو نص كتاب 
الله» وفي الحديث: «من مات وهو يدعو لله ندًا دخل النار». وفي الحديث 
أيضًا أن رسول الله َي قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا 


قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا بحقها) . وفي رواية : إلا بحق الإسلام». 


ايد 
9 
OND‏ 
ڪڪ ڪڪ ددد س 


afet: J‏ إھداء من شيیكة الالوكة 


vv Vî WwW_atüûkah.net 


اریخ ابن خنام 


وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده» والكفر بما يعبد 
من دونه» وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص» فمن قالها وعبد غير اللهء 
أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه» شاهد عليها بالكفر والإشراك. 

وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئمة في كتب الفقه باب مستقلا في حكم 
المرتك» وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو كان يشهد أن لااإله إلا اللهء 
وقد قال تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذم 
لرسول الله ٤ة‏ ومن معه من أصحابه: وین سالد مول نَا ى 
ون ولت فل ازاق ایو ورای کد کور © اک یا کہ کے بد 
سي افكفّرهم بعد إيمانهم بالاستهزاء ولو كان على وجه المزح واللعب» 
ولم يمنع ذلك قولهم «لا إله إلا الله». 

وكذلك : إجماع الأمة على كفر من صدّق مسيلمة الكذاب» ولو شهد «أن لا 
إله إلا الله» وقد كمر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة ذكرت عنهم في احتمال 
صدق مسيلمة» ولم یلتفت آصحاب رسول الله ا إلى آنهم يشهدون «آن لا إله 


سے ق 7 کح 


إلا الله». لأنه قد وجد منهم ما ينافيها : وس لر عل أله لم وا فما لم من ره 

ودعوهم إلى التزامها علمّا وعملاء» كما هي طريقة رسل الله وأنبيائه» ومن تبعهم 

بإحسان» كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى- وأما من 

آباح الوك بالله وعبادة عیره» وتولی الر ر وذب ع وعادی 

الموحدين وتبراً منهم فهو الذي اسقط حرمة (لا إله إلا الله)» ولم يعظمها› ولا 

)1( 2 ٤ 8 5 

قام بحقها» ولو زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها»” . ) 

re 
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وقال - أيضا ث#: «وقد رآيت لبعض المعاصرين كتابًا يعارض به ما قرر‎ 
شيخنا من أصول الملة والدين؛ ويجادل بمنع تضليل عَبّاد الأولياء والصالحين›‎ 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين» الذين آنزلوا العباد بمنزلة الله رب‎ 
العالمين» وأكثر التشبيه بآنهم من الأمة» وآنهم يقولون: لا إله إلا الله» وأنهم‎ 
يصلون ويضومون» ونسي في ذلك عهود الحمى؛ وما قرّره كافة الراسخين من‎ 
العلماء» وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء» ونص عليه‎ 
الآكابر والخواص» من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص»›‎ 
والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص» وسمّى‎ 
كتابه : «جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة)» ومراده بالأمة هنا: من عبد آل البيت‎ 
وغلا فيهم » وعبد الصالحين ودعاهم» واستغاث بهم ؛ وجعلهم وسائط بينه وبين‎ 
الله يدعوهم ويتوکل عليهم!! هذا مراده ولکنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجًا‎ 
على الأغمار والجهال» ولبسًا للحق بالباطل» وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما‎ 
وغدبيه: أمتالة من الحفترين: قال تعالى : إن أل اذا ليجل سياه عص‎ 
من من َيه وة فى رة ال وكذلك غزى المفتر لمفتري ن » > فلكل مفتر نصيب منها‎ 
بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة‎ 
حیاته ما هو ظاهر بین یعرفه من عرفه»'.‎ 
وقال كفه: «إن الشيخ إنما كمر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال‎ 
موجودة في الأمة تقل وتكثرء وأنها لا يكفر بها أحد» وأن تكفير الصحابة لمن‎ 
كفروه من أهل الردة على اختلافهم» وتكفير علي للغلاة» وتكفيره للسحرة‎ 
وقتلهم » وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم» وتكفير من بعد آولئك للجهمية›‎ 
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سسس 
وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رآيهم» وقتلهم للزنادقة» 
وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من 
كفرة الله وزسولة اقام اليل ,على كفرة لا تاشرف عن للك بل ايرونة ان 
واجبات الدين وقواعد الإأسلام وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه)» وبعض 
العلماء رى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. 


وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون» وأتباعهم في كل عصر ومصرء 
مصر وقاتلوهم› وهم يبنون المساجد» ويصلون ويؤذنون»› ويدعون نصرة آهل 
ابیت رمت زاین ال چ ری کا ساد اتی ای | مایا دک ته ر جو 
قتالهم › وردتهم . 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم» أبوابً 
مستقلة في حكم أهل الأحداث التي توجب الردةء وسماه: باب الردة» وأكثرهم 
عرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من 
المكفرات حكموا بكفر فاعلهاء وإن صلى وصام» وزعم آنه مسلم. قال الشيخ 
عثمان الحنبلي صاحب «حاشية المنتهى» في عقيدته: تتمة: الإسلام: الإتيان 
بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول يل 
فيما جاء به : ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونهء آو جحد حكمًا ظاهرًا» أجمع 
خىز » ونحوهما كفر» أو فعل كبيرة» وهی ما فيها حد فى الدنياء آو وعيد في 
الآخرة» أو داوم على صغيرة - وهي ما عدا ذلك- فسق. انتھی . 


وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين. ر 


وهذا الأحمق يَخْدٌ هذا بابّا ضيقًاء ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة وا7 
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یں ھھھ 
وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما قيل : «لأن يعادي المرء عاقلا خير له من 
أن يكون له صديق أحمق». والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي» الذي 
عليه الداعي النبوي. وآما إهمال الجهاد» وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل 
بربه» واتخذ معه الأنداد والآلهة» فهذا إنما يسلکه من لم يؤمن بالله ورسوله» 
ولم بعَظم أمره» ولم يسلك صراطه» ولم یقدر الله ورسوله حق قدره» بل ولا 
قدّر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم» وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى : 
لقن برد أله أن يَهَدِية يش صدرم لاسر . والجهاد للمارقين والمرتدين 
وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو من أركانه العشرة» كما نص عليه 
بعض المحققين » وفي الحديث : «وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فلا ينشرح 
له ويراه حقًا وواسعًا إلا صدر من آراد الله هدایته وتوفیقه» ويراه ضيقًا حرجًا 
من راد الله آن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين . هكذا يقرر الكلام هنا والقول 
في هذا الموضع»ء لا ما زعمه من خسف الله قلبه» فعكس القضية» وراغم 
الآدلة الشرعية» والقوانين المحمدية» فبعدا لقوم لا يؤمنون. وأما قوله: (إن 
تكفير ها خذرر مته نها کل غاية الفحذين): 

فيقال: إن زعمت أن النبي بيه حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر 
ويقتضيه ممن بدل دينه» فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيات» وقائله إلى 
أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث» وحكاية الإجماعء 
وفعل الأمة طبقة طبقة وقرتًا قرتا. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة 
وجميعها : فهذا لم يقله أحد» ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع» وهل يقول هذا 
من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض 
الآمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة» وسائر أهل الردة 
في زمن أآبي بكر » وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي ڪي وغلوا 
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ا 
فيه» وهكذا الحال في كل وقت وزمان» ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام 
في أهل الردة وأحکامهم»› وفي هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة» 
وتجهيل :غلماتها 'الذين كفروآ بكر من الأحدات والمكقرات؛ وفیه نهم لم 
يسلكوا الطريق الواسع» ولم يفهموا الحديث عن نبيهم. وبالجملة: فهذا 
الخعتوضن موه رافظ الاهة ل 
وقال كه : «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل 
ظن آنه مجرّد قول بلا معرفة ولا اعتقادء وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان 
بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبخضاء» وما أحسن ما قيل: وكم من 
عائب قولا صحيجًا وآفته من الفهم السقيم. 
ولأجل عدم تصوره انکر هذا» ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان 
بالمشركين الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علته» 
واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرّب لهم القرابين مسلم 
من هذه الآمةء لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي» وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات!! وحينئلٍ فالكلام مح 
هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وحكم بأنه لا يغفر» وان 
الجنة حرام على أهله» وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل› 
ونزلت به الكتب» وحرم آهله على النار» فإذا عرف هذا وتصوره تبيّن له: أن 
الحكم يدور مع علته» وبطل اعتراضه من آصله» وانهدم بناۋە»“. 
وقال ك موجهًا حديثه إلى أحد المناوئين : «ما تقول في الغالية الذين حرقهم 
(1) المرجع السابق ( ص e .)١۳ - ٥٩۹‏ 
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علي ابن أبي طالب وهه بمشهد من أصحاب رسول الله ئي ؟! آهم من الثنتين 
والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصديق وأجمعت 
الصحابة على تكفيرهم› هم من االتنتين و احير ةة ام لا؟ وكذلك بنو 
حنبفة › وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب» فان دخلوا ف في الثنتين والسبعين 
فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسد» ای ا 
إدخالك أمثالهم من عَبّاد القبور في مسمى الأمة في هذا الحديث» وثبت أن من 
الفرق من يخرج عن الملة ويرتد بما خالف فيه من نحلته». 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي : «ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين: ما 
حكم من تشهد بالشهادتين وصلى وصام وحج البيت الحرام وكثيرًا ما تصدق 
على الفقراء والمساكين ويعمل أعمال البر» ولكن أخذ ورقة من أوراق 
المصحف الشريف وألقاها في القاذورات وهو يعرف آن هذا لا يجوز»ء بل هذا 
كفر ولكنه عمل هذا مع آنه قد أتى بتلك الأعمال الجليلة كما سبق ذكره. 

فما یون موقف هؤلاء؟ هل يقولون إنه مسلم لأنه تشهد بالشهادتين وصلى 
وصام؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فقد خالفوا الإسلام وإجماع 
المسلمين: وسأورد للقارئ من نصوص العلماء ما يبين خطآهم وضلالهم. وإن 
قالوا كافر فقد نقضوا قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين على 
زعمهم وبدعواهم لأنهم يكفرون من يستغيث بغير الله» و ينذر لغير الله ولم 
يراعوا آنه تشهد بكلمة الشهادتين ٠‏ فهاهم كفروا من كان مسلمًا على زعمهم ولم 
يلتفتوا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولم تشفع له 
أعماله الجليلة عندهم. 
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وها آنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأربعة في تكفير من 
آتئ بشي مما اسپات بیانها = ثم ذکر ما تيس متها . 


)٤(‏ عدم م اخالفين حقيقة العبادة 


إن المناوئين لدعوة الشيخ يعترفون أن الشرك الذي حرمه الله كك هو صرف 
«العبادة» لغير الله» ولكنهم يخرجون بعض أفرادها؛ كالدعاء أو الذبح أو النذر. 
وهم بهذا وقعوا في جهل وتناقض؛ جهل بحقيقة العبادة ومعناها» وتناقض 
عندما فرقوا بين المتماثلات . 

وفي هذا يقول الشيخ عبدالله آبا بطين كث عن أحد هؤلاء الخصوم: «فإنه مح 
اعترافه بآن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» لا يعرف حد العبادة 
وحقيقتها» وربما قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك: الصلاة والسجود. 
فإذا طلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره آو السجود لغيره شرگاء لم 
يجده» وربما قال: لآن ذلك خضوع» والخضوع لغير الله شرك! فيقال له: هل 
تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول : 
لأنه عبادة لغير الله. فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم 
هذه العبادات من أعمال القلوب: من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل 
الخو وال جام وي دلا 
)١(‏ خلط المناوئين للشيخ بين «التوسل» البدعي والشركي! تم افتراؤهم على 
الشيخ أنه يُكفر بالأول! 

إن المناوئين لدعوة الشيخ يخلطون بين «التوسل» البدعي المختلف فيه» وبين 
(۱) الشيخ محمد بن عبدالوهاب» المجدد المفتری عليه (ص EN ٠ .)٩٤ - ٩۳‏ 
© التسار لح الله الو جو قن كه OND‏ 
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«الاستغاثة» أو «الشفاعة» الشركية؛ تلبيسًا على المسلمين؛ فيسمون الثاني باسم 
الأول؛ ثم يضيفون لهذا الخلط والتلبيس افتراء وبهتانا على الشيخ أنه بكفر 
«المتوسل»! فيظن المسلمون ويصدقون آنه يكفر من وقع في التوسل المختلف 
فيه» وهذا ما يريده الخصوم! 

يقول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في رسالته «دعاوى المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب): لقد استغل الخصوم هذا الإجمال والاشتراك في 
لفظ التوسل» فقبلوا الحقائق» وأجازوا دعاء الموتى» والاستغاثة بهم باسم 
التوسل» ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل بالأنبياء والصالحين!! 

إن الشيخ الإمام كر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو 
سميت تلك الاستغاثة توسلاء فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء 
والمباني» فالتوسل عند عاد القبور يطلقونه على الاشتغائة بالموتى وطلب 
الحاجات منهم -کما تقدم- . 

وأما دعوى أن الشيخ كفر من توسل بالصالحين» بمعنى سؤال الله بجاه 
هؤلاء الصالحين ؛ فقد آجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى - ردا على ابن 
سحيم - فقال : «فالمسائل التي شنع بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر - وذكر 
الشيخ الإمام منها- قوله: إني أكفر من توسل بالصالحين» وجوابي أن أقول: 
سبحانك هذا بهتان عظیم»'. 

ووضح حفيده الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الفرق 
بينهما بقوله: «اعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه» 
فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني» وادخلني الجنة 
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ن 
بنبيك محمد بء أو بجاه نبيك محمد بء ونحو ذلك فهذا بدعة ليس شرك› 
وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا في كرب شديد» 
فرج عني» واستجرت بك من فلان فأجرني ونحو ذلك» فهذا كفر وشرك أكبر 
ينقل صاحبه من الملة؛ لأنه صرف حق الله لغيره؛ لأن الدعاء عبادة لا يصلح 
إلا لله» فمن دعاه فقد عبده» ومن عبد غير الله فقد أشرك» والأدلة على هذا 
أكثر من أن تحصر» وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو 


بجاهه» وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك . 


وقال الشيخ عبدالله أبابطين كله: «فإذا علم الانسان وتحقق معنى الإله وأنه 
المعبود» وعرف حقيقة العبادة» تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله فقد 
عبده واتخذه إلها» وإن فر من تسميته معبودًا آو إلا » وسمى ذلك توسلا وتشفعًا 
أو التجاءٌ ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء ام أہبی»› كما أن المرابي مراب شاء 
آم آبى» وإن لم يسم ما فعله ربّاء وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماها بغير 
اسمها» وفي الحديث عن النبي ئي4: ايأتي ناس من آمتي يشربون الخمر 
يسمونها بغير اسمها»» فتغيير الاسم لايغير حقيقة المسمى ولايزيل حكمه' . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن كه : «تلطف الشيطان في كيد هؤلاء 
الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية› 
والألفاظ اللغوية؛ فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وخسن اعتقاد 
في الأولياء وتشفعًا بهم واستظهارًا بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبيان 
العقول وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق*". 


«(٤ /١(ةينسلارردلا A‏ وانظر : توحيد الخلاق (ص ۳٠۷‏ ومابعدها) حيث رد هذا الخاط ی 
لج دبد 
(۲) الانتصار لحزب الله الموحدين (ص a .)"٣‏ 
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سے 
وقال - أيضًا -: «اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوع» ومسألة الخلق ما لا 
يقدر عليه إلا الله نوع آخر» فمسألة الله بجاه عباده منعها أهل العلم» ولم يجزها 
أحد ممن يعتد به» ويقتدى به كالأئمة الأربعة» وأمثالهم من أهل العلم 
والحديث» إلا أن ابن عبد السلام آجاز ذلك بالنبي بي خحاصة» وقيّده بثبوت 
صحة الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي علا 
وقال: ادع يا محمد الحديث قال ابن عبدالسلام إن صح الحديث فيجوز 
بالنبي ية خحاصة» والحديث في سنده من لا يحتج به عند أهل العلم كما لا 
يخفى على آهل الصناعة. إلى أن قال الشيخ عبداللطيف: وبالجملة فهذه 
المسألة نوع» ولا يخرج بها الإنسان عن مسئلة اللهء وإنما الكلام في سؤال 
العباد وقصدهم من دون الله. . . فسؤال العباد والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك جلي» ولو قال يا ولي الله اشفع لي فإن نفس السؤال محرم» 
وطلب الشفاعة منهم بشبه قول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا شرك'. 
وقال الشيخ سعد بن عتيق كل#: «المسألة الثالثة؛ وهي مسألة التوسل 
بالنبي #5؛ وهو آن يقول القائل : اللهم إني آتوسل إليك بنبيك محمد 44؛ فهي 
فا ل ا ف ھى ر6 والكلام فيها معروف . . - إلى أن يقول - ونحن وإن قلنا بالمنع 
من التوسل به ب بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع» فنحن مع 
ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحدیث؛ فضلا عن ان نکفره» کما 
ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه». 


(1) البراهين الإسلامية (ص ١٠١‏ - ١١١)ء‏ وانظر: منهاج التأسيس (ص )١۷‏ قال عن 
تسمية )ابن جر جيس الاد ستغاقة :الشركة تر ا :از ها افر ارا مه ان پسخية شر کاو فر ا 
جدید 

(۲) عقيدة الطائفة النجدية (ص .)٥۷ - ٥٤‏ 9 


0® 


تاریخ ابن غنام 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان كث رادا على أحد الشانئين ممن شابههم 
المالكي في الافتراء: «قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن التوسل 
بذات النبي بيا وجاهه وحقه وزيارة قبره الشريف شر بالله» بل هذا من الكذب 
الموضوع على الوهابية» وهم - ولله الحمد - فيما يقولون وينتحلون على 
صراط مستقيم » ولايقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين الزائغين عن الدين 
القويم» بل يقولون إن التوسل بجاه النبي بلا من البدع المحرمة المحدثة في 
الإسلام؛ لأنه لم يرد نض عن رسول الله صلى الله بي ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الأمة وأئمتها المهتدين . . . ثم وضح كل 
الفرق بين التوسل البدعي والاستغاثة الشركية. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ #: «التوسل بالاأموات قسمان: 
قسم محرم لا يجوز؛ كأن تقول: اللهم إني آتوسل إليك بفلان» وقسم شرك لا 
بغفر؛ کان يقول القائل: يا سيدي يا بدوي آنا في حسبك» انا في عرضك› 
اشفع لي» يا سيدي الحسين اشفع لي» فهذا شرك؛ لأن الشفاعة ملك للهء ولا 
لے ا 

وأختم بجواب رائع للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - حفظه الله - 
يجلي هذا الأمر الذي حاول المخالفون الخلط فيه: 

«(سؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة» نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: التوسل هو اتخاذ الوسيلة» والوسيلة: هي الحاجة نفسهاء أو ما 
يوصل إلى الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باستشفاع» يعني : بطلب شفاعة؛ 


(۱) کشف غیاهب الظلام AT aINa)‏ 9 
(۲) تعليقه على كتاب «الدعوة الوهابية»؛ لعبدالكريم الخطيب (ص ۷۷). (۷/97/(© 
NEw & Exel‏ 
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بمعنى آنه يريد أن يصل إلى حاجته -بحسب ظنه بالاستشفاع» وقد يروم التوصل 
إلى حاجته - بحسب ظنه بغير الاستشفاع ؛ فيتوسل مثا بالذوات فيسأل الله 
بذات فلان» أو بجاهه» أو بحرمته» مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك 
محمد - بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني أسألك بأبي بكر 
أو بعمر» أو بالإمام أحمد» أو بابن تيمية» أو بالولي الفلاني» أو بأهل بدر» أو 
بأهل بيعة الرضوان» أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه توسلاء وهذا التوسل 
معناه: أنه جعل أولئك وسيلة» وأحياتا يستعمل في التوسل لفظ: الحرمة» 
والجاه» فيقول: آسآلك بحرمتهم» أو أسألك بجاههم» ونحو ذلك. 

أما الاستشفاع : فهو أن يسألهم الشفاعة آي : يطلب منهم أن يشفعوا له. 

فتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع» في أن المستشفع: 
طالب للشفاعة» وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير الله» 
وأما المتوسل - بحسب عرف الاستعمال- فإنه يسال الله» لكن يجعل ذلك 
بوسيلة أحدٍ. 

فالاستشفاع: سؤال لغير الله» وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان» أو 
بحرمته» أو بجاهه: وكل هذا لا يجوز؛ لأنه اعتداء في الدعاء؛ ولأنه بدعة 
محدثة ووسيلة إلى الشرك» وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاءء 
كالميت» أو الغائب» أو نحوهما: فهو شرك أكبر؛ لأنه طلب ودعاء لغير الله. 

فالتوسل - بحسب العرف- هو من البدع المحدثةء» ومن وسائل الشرك» وأما 
طلب الشفاعة من غير الله فهى خعاء غير الله وشو شرك اکر 

لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية - من 
طلب الشفاعة» والذبح» والنذرء والاستغاثة بالموتى» ودعاتهم- توسلا وهذا 
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غلط في اللغة» والشرع معاء فالكلام في أصله لا يصح؛ فإن بين التوسل 
والشفاعة فرقا من حيث مدلول المعنى اللغوي» فكيف يسوى بينهما في 
المعنى؟! أما إذا أخطاً الناس وسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط من 
عندهم» لا يتحمله الشرع» ولا تتحمله اللغة. 


)٦(‏ خصوم الدعوة کفروا الشيخ ي يذه وأتباعه» وبادروهم بالقتال 

وهذا مالايذكره المناوئون للدعوة عند حديثهم عنها! لأنه يناقض ويُعارض ما 

اولوت اقاعتة روکد اعرف ااال کی : 

لقد اتخذ أشراف مكة موققًا عداتيًا من دعوة الشيخ محمد والدولة السعودية 
على حد سواء منذ البداية. فقد سجن أحد أولئك الأشراف الحجاج التابعين 
ENTE A‏ 


وآصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدسة فتوى بتكفير الشيخ محمد 
IF‏ 
ولذلك ميعوا من أداء الحج سنوات طويلة. وكم كانت فرحة الشيخ عظيمة 


(۱) التمھید لشرح کتاب التوحيد (ص 11۹ - .)٠٠١‏ وانظر أيضًا: الدرر السنية (۲ / ۸۳ 
»)۸٤ -‏ وصيانة الإنسان (ص »)٤٥۷١ - ٤٥١‏ والأسنة الحداد (ص ۰۲٤۸‏ ۹٠۳)ء‏ 
وعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية (۲ / .)٩۸‏ 

(۲) وهو يؤکد ماقاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب له بعد أن بين عقيدته وإنكاره للشرك 
والمحدثات: «فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأآمر 
إلى أن كفروناء وقاتلوناء واستحلوا دماءناء وأموالنا». «الدرر السنية» ١(‏ / ۸۷)» 
وسياتي . 

(۳) تاریخ ابن بشر (۱/ ۳۷). 


یر 


OUD .)۲۲۸ - ۲۲۷ خلاصة الکلام؛ لدحلان (ص‎ )٤( 
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عندما تلقى رسالة من الشريف أحمد بن سعيد عام (١۱۸١ه)»‏ طالبًا منه بعث 
عالم نجدي لشرح الدعوة التي نادى بها . وقد أرسل إليه الشيخ تلميذه عبدالعزيز 
الحصين . وبعث معه رسالة تنبئ عبارتها بما كان يختلج في نفسه من مشاعر طيبة 
تجاه ذلك الشريف» وما كان يملا جوانحه من آمال في مناصرته لدعوة الحق. 
قال الشيخ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

«المعروض لديك. أدام الله فضل نِعَّمه عليك» حضرة الشريف أحمد بن 
الشريف سعيد - أعرّه الله في الدارين» وأعرًّ به دين جده سيد الثقلين-» أن 
الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء 
إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء 
وعداوة من خرج عنها . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. . . فلا بد من الإيمان 
به = آي بالنبي 4 ولابد من نصرته لا يكفي أحدهما عن الآخر» وأحق الناس 
بذلك وأولاهم آهل البيت الذين بعثه الله منهم » وشرّفهم على أهل الأرض» وأحق 
أهل البيت بذلك من كان من ذريته ل . 

على أن هذه الرسالة اللطيفة لم تجن منها الثمار المرجوًة؛ ذلك أن الشريف 
أحمد نفسه لم يبق في الحكم أكثر من سنة» فتلاشى ما دار في ذهن الشيخ من 
آمل » واستمر منع آنصاره من آداء الحج» ومع مرور الايام لم يكتف آشراف 


(۱) تاریخ ابن غنام (۲ / ۸*١‏ - ١۸)ء‏ وقال الشوكاني في «البدر الطالع» (۲/ ۷): «وأما 
آهل مكة» فصاروا يكفرونه - أي الشيخ محمد -» ويطلقون عليه اسم الكافر» وبلغنا 
آنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة» فناظره علماء مكة بحضرة الشريف 
في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين»» وفي هذا رڏ على زعم دحلان 
وما نقله من أحداث المناظرة. 
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مكة بذلك المنع؛ بل بدأوا بمهاجمة الأراضي النجدية التابعة للدولة السعودية 
عام (١٠٠٠٠ه/‏ ١۱۷۹م).‏ وكانت النتيجة أن انتصر السعوديون في نهاية المطاف 
على أولئك.الأشراف حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم. ولم يكن موقف 
زعماء بني خالد من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية أقل 
عداوة من موقف أشراف مكة. 

يقول زيني دحلان القبوري: «وكان آهل الحرمين يسمعون بظهورهم - آي 
الشيخ محمد وأتباع دعوته - في الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة ذلك» 
فأمر. مولانا الشريف مسعوة أن يناظر علماء الخرمين العلماء الذين أرسلوا 
فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ونظروا 
إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على كثير من المكفرات» فبعد أن أقاموا عليهم 
البرهان والدليل أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم 
الظاهر ليعلم به الأول والآخر وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال» ووضعهم 
في السلاسل والأغلال فسجن منهم جانًا فر الباقون ووصلوا إلى الدرعية 
وأخبروا بما شاهدوا»فعتى أمرهم واستكبر» ونأى عن هذا المقصد وتأخر» 
حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيد» 
فأرسلوا في مدته يستأذنون في الحج فأبى وامتنع من الإذن لهم فضعقت عن 
الوصول مطامعهم› فلحا مضت ذولة الشربف مساعد وتقلك آلامر آخوه الشبريف 
أحمد بن سعيد آرسل آمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة. 

فلما اختبرهم علماء مكة وجدوهم لا يتدينون إلا بدين الزنادقة فأبى أن يقر 
لهم في حمى البيت الحرام قرار» ولم يأذن لهم في الحج بعد أن ثبت عند 
العلماء أنهم كفار» كما ثبت في دولة الشريف مسعود. م 


فلما أن ولي الشريف سرون رسلا ايا يستأذنونه في زيارة الت DID‏ 
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فأجابهم : بأنكم إن آردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما 
نأخذها من الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الجياد» فعظم 
عليهم تسليم هذا المقدار وأن يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته 
کا فا ر یلغرد شان اترا اوا ای اة فی الک 
فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهم» وجعل ذلك القول فعلا» فجهز عليهم جيشًا 
في سنة لف ومائتين وخمسة» واتصلت بينهم المحاربات والغزوات إلى أن 
انقضی تنفیذ مراد الله فيما أراد وسياًتي شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد 
توضيح ما كانوا عليه من العقائد الزائغة التي كان تأسيسها من محمد بن 
عبدالوهات . 

إلى أن يقول معترفا : «والحاصل أنه - أي الشيخ محمد - لبس على الأغبياء 
ببعض الأشياء التي توهمهم بإقامة الدين» وذلك مثل أمره للبوادي بإقامة الصلاة 
والجماعة ومنعهم من النهب» ومن بعض الفواحش الظاهرة كالزنا واللواط› 
وكتأمين الطرق والدعوة إلى التوحيد» فصار الأغبياء الجاهلون يستحسنون حاله 
E‏ عه . 

وقال الشيخ محمد كه في رسالته لهل المغرب: «وأما: ما صدر من سؤال 
الأنبياء» والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها 
والسرج» والصلاة عندها واتخاذها أعيادا» وجعل السدنة والنذور لهاء فكل 
ذلك من حوادث الأآمور التي أخبر بوقوعها النبي بيا وحذر منها» كما في 
الحديث عنه ييه أنه قال: لا تقوم الساعة» حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الآوثان» رواه مسلم 


TTA I) خااصة الكلام‎ )١( 
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وهو ية حمى جناب التوحيد» أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك»› فنهى آن يجصص القبر» وأن یبن عليه كما ثبت في صحيح مسلم» من 
حدیث جابر» وثبت فيه أيضًا : أنه بعث علي بن ابي طالب وب وأمره أن لا يدع 
قرا و و 6 غ و احد مالا 
يجب هدم القبب المبنية على القبورء لأآنها أسست على معصية الرسول ييا. 

فهڏا: هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس› حتی آل بهم الوا 
آن كفرونا» وقاتلونا واستحلوا دماءنا وآموالنا حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا 
بهم» وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه» بعدما نقيم عليهم الحجة من 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة؛ ممتثلين لقوله ل : 
اوقيلوشُم حقّ ا تكرت فة ويڪو اين ڪلم ّ4 فمن لم يجب 


۰ 
رو ج 
> 


الدعوة بالحجة والبيان» قاتلناه بالسيف والسنان» كما قال تعالى : «ولقد أَرَسَلَتًا 


رور چ و 


رشلا بات ارآ مهم آلكتب المي لم الاش الفط انراتا ليد به 
باس سید ومكفِع للتاس ولیعلم الله من صم ورسم الیب ن اله قوی ریچ . 

وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد - رحمهما الله -: «وهذا الدين الذي 
ندعو إليه» قد ظهر آمره وشاع وذاع» وملا الآأسماع» من مدة طويلة» وأكثر 
الناس بدعوناء وخرّجوناء» وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالناء 
ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد» والنهي عن دعوة غير الله والاستغائة 
بغيره» وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى غلبوا وقهرواء فعند ذلك أذعنوا 


وأقروا بعد الإنكار». 
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لے 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقررًا منهج جده - الإمام 
محمد- في مسألة القتال» ومزيلا للشبه في ذلك»: الشيخ لم یہداً أحدًا بالقتال» 
بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بمثلها» وما حدث بعده أو في وقته من خطا آو تعد» فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
أمر به أو رضيه» وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني» وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بني جذيمة» وأموالهم ما لا يجهله آهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده وعد وقد برئ منه وأنکره» فقال : «اللهم إن ني آبراً إ إليك مما 
صنع خالد»» وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله 
إلا اللهء إذا جاءت يوم القيامة؟». 

ومن أشكل عليه آمر القتال في زمن الشيخ» وعلى دعوته» فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين» وما كانت عليه 
البوادي والأعراض من الكفر بايات الله» ورد أحكام القرآن» والاستهزاء 
بذلك› والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . آو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» لا شعور له 
بشيء من ذلك» ولا يدري ما الناس فيه من آمر دينهم؟ 

و الول فالواجب آن یتکلم الإإنسان بعلم وعدل» ومن فاته العلم» فحسبه 
السكوت» إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر» ومن خلع ربقة الدين من عنقه» 
اقل ما شاع والله ما بلول بضيرة ٠‏ 

وقال الدكتور ناصر العقل عن الشيخ وأتباع الدعوة: 

(1- إن خصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الحرب المسلحة وغير المسلحة 


(۱) منهاج التأسیس (ص ۲۸). IT‏ 
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على الدعوة ودولتها وأتباعهاء بل أعلنت قوى الشر استعمال القوة والقتال 
للشيخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن یکون لهم کیان» حیث هدده سلیمان 
بن محمد بن عريعر في الأحساء (من بني خالد)ء وأنذر عثمان بن معمر -أمير 
العيينة- إن لم يتخذ موققًا حازمًا ضد الشيخ الإمام» وكذلك فعل ابن شامس 
العنزي ٠"‏ ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن دواس 
أمير الرياض _ آنذاك: 

- إن الخصوم كانوا كثيرًّا ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة 
والعلماء وطلاب العلم والمعلمين الذين كان يبعثهم الشيخ محمد والولاة 
والمشايخ -المؤيدين للدعوة- للقرى والبادية والأقاليم لتعليم الناس دينهم 
وإجراء الأحكام الشرعية بينهم» بل كثيرًا ما يعلنون العصيان على الحاكم الإمام 
محمد بن سعود» وينقضون البيعة والعهد» ويخرجون على الجماعة والإمام» 
وهذا ما يحرمه الإسلام» ويأمر بتأديب من يفعله. 

۴- وكان حكام الحجاز غالبًا يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت 
عداوتهم متنوعة عقدية وسياسية وإعلامية ثم عسكرية» وأحياتًا يقتلون بعض 
العلماء والدعاة بل والرسل الذين يبعثهم آهل الدعوة إليهم. 

-٤‏ وكانوا يمنعونهم من حقوقهم المشروعة كإبلاغ الدعوة» وكأداء فريضة 
الحج» فقد منعوهم منه سنين طويلة ثم آذنوا فيه سنة (۹۷١١ه)»‏ ثم الشريف 
غالب منعهم من الحج مرة آخرى منذ سنة (۴۳٠۲٠ه)‏ وما بعدها ثم غزا معتديًا» 
فقد بدأ الشريف غالب وغيره من حكام الحجاز الحرب على الدعوة وأتباعها 


E‏ کے 
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وأعلن الحرب المسلحة ضدهم» وقد اعترف خصوم الدعوة بذلك وذكره 

. (۱) 
ووو جو ورین ا 

وعلى هذا فإنه عند التحقيق العلمي المتجرد يثبت قطعًا أن ما يقال عن الإمام 
وعلماء الدعوة وحكامها (آل سعود) وأتباعها حول القكفير واستحلال قتال 
عليه الدليل الشرعي ٠‏ ذلك أن تكفير من يستحق التكفير شرعًا وسب من يستحق 
الست شرعًا لبس رمن ,التكفير والسنب المذموم ولا القسوة» بل مما هو مطلوب 
شرعًا في الدين الإسلامي بشروطه وضوابطه التي يعرفها الراسخون في العلم. 
إذن فقد ثبت آنهم لم يبدءوا القتال ولم يقاتلوا ابتداء إنما بدا القتال خصومهم . 

تم إنه من الطبيعي ن اختیار منهج القوة والحزم والقتال عند الضرورة هو 
الحل الأمثل في كثير من الآحوال»ومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع 
خصومها. ونظرًا لقوة الباطل والهوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم 
لم تقبل نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. كما أن الناظر لحال كثيرين من الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعًا على الدعوة وأتباعها في شبهة التكفير يجد 
العجب من تحيزهم ضد السنة وآهلها في هذه المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل 
البدع الخلص الذين يكفرون خيار الأمة؛ فيكفرون صحابة رسول الله ئة 
وأزاوجه مهات المؤمنين › ويكفرون السلف الصالح. 

بل إن أكثر مزاعم التكفير والتشدد التي ألصقت بالدعوة وإمامها حدثت من 
الرافضة الذين يكفرون خيار الأمة ويستنقصونهم» ومن أشياعهم الذين 
يشاركونهم في بدع المقابرية والقباب والمشاهد والمزارات البدعية» والطرق 


(1) انظر: خلاصة الکلام؛ لدحلان (ص ۲۲۸ - ۲۲۹). جد 


إهداعءع من شيكة الذلوكة 


vî VîWw_alukah.net 


تاریخ ابن غنام GS‏ 
nm‏ 
الصوفية والموالد والأذكار المحدثة» ومن المعلوم لدى كل باحث ومحقق: أن 
أصل هذه البدع ومنشأآها كان من مكمرة الصحابة والسلف الصالح» فأين العدل 
والإنصاف والتحقيق الذي يدعونه؟» وآين الغيرة على الحق والدين وعلى 
الأولياء والصالحين التي يزعمونها؟ وهم يهينون الصالحين ببدعهم. وأين 

النصح للمسلمين الذي يتظاهرون به؟! وهم يروجون البدع 5 
ثم نقل عن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي قوله في تاريخه عن جيش 
إبراهيم باشا عدو الدعوة: «ولما وصلوا بدرًا واستولوا عليها وعلى القرى 
والخيوف» وبها خيار الناس» وبها أهل العلم الصلحاء: نهبوهم وأخذوا 
نساءهم وبناتهم وآولادهم وکتبهم فکانوا. .يبیعونهم من بعضهم لبعض 

ويقولون: هؤلاء الكفار الخوارج»". 

ويقول الشيخ فوزان السابق: «إن الوهابين لم يبداوا أحدًا بالقتال» ولم 
يعتدوا على جيرانهم بالحجاز والعراق» حتى غزاهم جيرانهم في عقر دارهم» 
ومنعوهم من حج بيت الله الحرام» حتى آل الأمر إلى تجذيب النساء مع الرجال 
من تحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود وبعده» فلما حيل بينهم وبين 
أداء ركن من أركان الإسلام تعين عليهم الجهاد. فلما مكن الله لهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» لا كما يقول 
المعترض المفترى . 

وهذا ما ذكره العلامة محمود فهمي المصري في كتابه البحر الزاخر. قال 
رحمه الله تعالى : ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد 
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بالعرب لم يعتدوا على حقوق الحكومتين المجاورتين لهم» وهما حكومة بغداد 
والحجاز» وكانت قوافل الحجاج تمر من وسط آراضيهم من غير أن يحصل 
لأي قافلة ضررًا أو انزعاج» وكانوا في أحوال آخوية ودية مع الشريف سرور 
شريف مكة» وفى سنة ۱۷۸١‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه في أداء 
حجهم وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم ونفوذ شوكتهم اشتعال نار الخيرة 
والحسد في قلب الشريف غالب» وفي ظرف بضع سنين من تقلده الحكومة» 
وتوظفه شريف مكة بعد الشريف سرور: أعلن حربًا على الوهابية» وكانت 
طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدو» متقطعًا بهدنات صغيرة قصيرة 
المدة» ولما انتظمت مخابرات الشريف غالب مع الدولة التركية العثمانية» لم 
يهمل أدنى طريقة يمكنه إجراءها في تمكين الدولة العثمانية من إدخال عساكرها 
في بلاد العرب لأجل الوقوع بالوهابين» إلا وآجراهاء وادعى أنهم من 
الان او ر 


(۷( الواقع الديني لنجد قبل دعوة الشيخ محمد ا 

ظن المناوئون للدعوة - ومن اغتر بكلامهم - أن علماء الدعوة ومؤرخيها - 
وعلى رأسهم ابن غنام - بالغوا في وصف حال نجد قبل قيام الشيخ محمد كن 
عة التو جد من حتت انتخالر المغارسات الندهية والشركةء وزعغرا أن هكا 
من المبالغات المقصودة المخالفة للواقع لأجل مدح الشيخ أو الدعوة و التماس 
العذر له فيما قام به! ثم فهم بعضهم من تلك العبارات أن الشيخ أو علماء 
الدعوة يكفرون بالعموم! وهذا جهل ومغالطة. 
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ولو أنصف هؤلاء لعلموا أن الشيخ ا ته حرج في مطلع القرن الثاني 
عشر الهجري» و هذه الفترة تدخل ضمن ما اصطلح على تسميته ب(عصور 
الانحطاط). حيث كانت بلاد المسلمين تعاني انحطاطًا شاملا في جميع مناحي 
الحياة: دينيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا . 

كانت رضون الشرك والؤشة ا گر مظاهر هذا الانحطاط؛ حيث شاع بين 
الناس دعاء الأموات والتعلق بالأضرحة والمزارات› والغلو في الصالحين والذبح 
لقبورهم والنذر لهاء والاستغاثة بها عند الشدائدء علاوةً على السحر والشعوذة» 
وتصديق مدعي علم الغيب» ونبذ الشرائع والتحاكم إلى العوائد الجاهلية. 

ففي بلاد مصر - مثا - يذكر على باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية)“ 
آنه كان في زمنه في القاهرة وحدها مائتان وأربعة وتسعون ضريخًا! . وقبله ذكر 
المؤرخ الجبرتي أن أغنى الناس في مصر وأعظمهم ثراءً في وقته هم سدنة القبور 
والاضة 0 

أما في بلاد الشام فيذكر عبدالرحمن بك سامي» صاحب كتاب «القول الحق 
في بیروت ودەشی" أنه زار في دمشق وضواحيها فقط مائة وأربعة وتسعين 
ضريخا ومزارًا. وکان ذلك عام (۱۸۹۰م). 

وأما في العراق فقد ذكر محمد رؤوف في کتابه «(مراحل الحياة و في الفترة 
المظلمة ومابعدها»“ أنه في أول القرن N SAET TEETET‏ 
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ww.alukah. ne! إهداء من شيكة الذلوكة‎ afet: 


مائة وخمسون جامعًا قل أن يخلو جام منها من ضريح! 

ويذكر صاحب كتاب «ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أن بلدة الموصل 
في وقته كانت تشتمل على آكثر من ستة وسبعین ضریځًا مشهورًا! 

وقد صنف علامة العراق محمود الآلوسي كتابًا عنوانه «القول الأنفع في 
الردع عن زيارة المدفع». وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أن آهل بغداد كانوا 
رکو ی العثمانيين ! وقد ذكر الشيخ محمد بهجت الأثري 
في کتابه «أعلام العراق١‏ أن الناس «كانوا يعتقدون في هذا المدفع اعتقاد 
الجاهلية في اللات والعَرّى ومناة الثالثة الأخرى»! 

وأما في بلاد المغرب فقد ذكر صاحب كتاب «الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام»"" أن القبائل هناك قاموا بثورة عارمة ضد المحتلين 
الأسبان فقط عندما بنوا مركز حراسة قرب ضريح لأحد الأولياء! 

وأما مكة المكرمة» فقد ذكر المؤرخ محمود فهمي المهندس المتوفى سنة 
(١١۳١ه)‏ في كتابه «البحر الزاخر»“ أن النجديين بعد دخولهم لمكة هدموا فيها 
ما يزيد على ثمانين قبة فاخرة مبنية على قبور وآأضرحة منسوبة لآل بيت النبوة. 

وأما في اليمن فيذكر الشوكاني كه في كتابه «الدر النضيد» أن كثيرًا من 
العوام في زمانه وبعضص الخواص - أيضًا - غلوا في الصالحين حتى صاروا: 


(1) انظر: «الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين»؛ للدكتور 
علي بن بخیت الزهراني (ص ۲۹۰). 

.)۱٤١ (ص‎ )۲( 

NET 

ENV YN CED 

(۵) (ص ۲۸). 


تاریخ ابن غنام 
س دآ 
يدعونهم تارة مع الله وثارة استقلا لا » ویصرخون بسمائهم ويعظمونهم تعظيم 
من يملك الضر والنفع ويخضعون لهم خضوعًا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم 
بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء». ويقول #: «اعلم أن ما حررناه وقررناه - 
من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا - قد يخفى على كثير 
من أهل العلم» وذلك لا لكونه خفيًا في نفسه» بل لإطباق الجمهور على هذا 
الآأمر» وكونه قد شاب عليه الكبير» وشبً عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمعه» 
ولا یری ولا یسمع من ینکره» بل ربما سمع من برغب فيه ویندب الناس 
ا 

وما في الاستابةغاضصة السلطية العتمانة شفك كان هناك اأرتخماتة وواحجد 
وٹمانون جامعًا لا یکاد یخلو جام فیها من ضریع! 

وأما بلاد الهند فحدث عن بحر الشرك ولاحر" 

هذه الأرقام والإحصاءات التي ذكرتها خاصة بالحواضر والمدن الكبرى» 
حيث يفترض وجود العلم والعلماء» وأما في القرى والأرياف والبوادي فالأمر 
اشد وارة۵. 

ويكفي المرء أن يعلم أن الأمراء والوجهاء والأثرياء في ذلك الوقت كانوا 
يتسابقون على الصرف ببذخ على المشاهد الشركية. وكانت هذه النفقات تعد من 
أعظم مآثر الأمراء والسلاطين! 
Aa)‏ 


(۲) دليل الأستانة (ص .)٤۸‏ 
(۳) انظر: «الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية) N EE‏ 
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ما الذي سيجعل بلاد نجل ناء من هذه الصورة القاتمة؟! 


وهل آهلها منڙهون عما يجوز على غيرهم؟! أو أنهم خلقوا من طينةٍ خاصةٍ 
لا تقبل الضلال والشرك؟! 

ولو EN‏ المناوئون لدعوة الشيخ محمد ومن تأثر بهم : لعلموا ا نقل 
من المعارضة والمخاصمة للشيخ - سواء بواسطة التاليف أو القتال - دليل 
واضح على حال البلاد قبل الدعوة السلفرة» وإلا فلماذا هذا آلا شنار الواسع 
لها والمدافعة لو كان الناس ذاك الوقت على حال مستقيمة مرضبة؟! كيف وقد 
شهد لهذا الحال الكئيب مؤرخو تلك الفترة ممن هم أوثق من المناوئين 
eS‏ 

ولو أنصف هؤلاء - أيضًا -: لعلموا أن وؤصف انتشار الجهل المنتشر 
والمخالفات الشرعية لا يعني تكفير الناس بالعموم -كما يدعون -» فشتان بين 
الأمرين. وهذا يدركه أهل العلم المنصفون الذين بُنزلون الألفاظ منزلها 
المناسب» دون تزيد آو تضخيم . ويلزم هؤلاء المدعون أن يحكموا بهذا الحكم 
الشنيع على كل من وصف حال الأمة - في فترة من فترات الجهل والإعراض 
عن دين الله وسنة المصطفى ييي - بآنه يكفر الناس. فهل يلتزمون هذا؟ لا أظن 
ذلك؛ لأن مؤلفات العلماء لا تخلو منه - كما سيأتي إن شاء الله -. 

ويظهر أن هذه الشبهة قد أثيرت منذ زمن الشيخ محمد كل#» فقد أشار إليها 
في رسالته إلى محمد بن عيد" بقوله : «فلما أظهرتٌ تصديق الرسول بي فيما 
جاء به» سبوني غاية المسبةء وزعموا أني أكفر آهل الإسلام» وأستحل 


.)١١٤١ / ٠١( «الدرر السنية»ء‎ )١( 
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آموالهم» وصرحوا آنه لا يوجد في جزیرتنا زل واحد کافر»! وبعده قال ابن 
عمرو -وهو أحد خصوم الدعوة -: اإنه لم يوجد بعد الرسول بيه في نجد 
ومايليها من الأقطار والأمصار شرك ولا كفر»! تعريصًا - كما يقول الشيخ ابن 
سحمان ب «بان ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب من الدعاء إلى توحيد 
الله والنهي عن الشرك: آنه ليس من الدين في شيئ › بل هو مجرد هوی وطلب 
للك ترىئ الجهادي. 

قار النغضن = کفاا سىت دة الدعرى = الا مقف = وة اة التجدة: 
زاعمین المبالغة في كلام علماء الدعوة ومؤرخيها - وعلى رآسهم ابن غنام - 
عند حديثهم عن الحالة الدينية أو العلمية فى نجد قبل الدعوة» مدعين خلاف 
ذلك» وأن العلماء كانوا موجودين» والانحراف يسير» وفى هذا ما فيه من 
اکت بکلام العلماء الثقات› قادهم إليه عدم فهمهم لمقصودهم . 


وتوضيح هذا: أن علماء الدعوة - كالشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في 
رسالته عن أحوال البلدان قبل الدعوة» ومؤرخيها؛ كابن غنام وابن بشر في 
تاريخيهما - عندما يتحدثون عن انتشار البدع والشركيات فإنه لا يلزم من كلامهم 
هذا: جهلهم بوجود العلماء - بالمعنى العام - قبل الدعوة» ممن يشتغلون 
بالفتيا أو القضاء أو الإمامة» فهذا لايجهله العامة فضلا عن العلماء 
والمؤرخين» ولكن وجود هؤلاء العلماء المشار إليهم لا ينفي ما ذكره أئمة 
الدعوة من انتشار البدع والشركيات في عصرهم؛ لأنهم لا يخرجون عن ثلاثة 


۶ 


أاصناف : 


(۱) انظر : «الرد على ابن عمرو)» ص ۵ عن (معجلة الدرعية»» (۲۶ ص ٠‏ 


(۲) فى «الدرر السنية)» .)٤۳۹ - ۳۷۳ /١(‏ وانظر للزيادة: كتابي «تاریخ نجد من خلا © 
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س 

-١‏ إما عالمٌ مبتدع» يدين بالعقيدة الأشعرية التي لا تقيم لتوحيد الألوهية 
والعبادة وزنًا» وإنما همها إثبات وجود الخالق» وتوحيد الربوبية الذي لم 
ينكره حتى الكفار!» ولهذا فهؤلاء «العلماء» لايرون في تلك الممارسات البدعية 
أو الشركية انحرافا! إن لم يؤيدوها. 

۲- وإما عالم «(مداهن»» رضي بالمنصب والجاه» رغم علمه بانحراف کثير 
من العامة» لكن يمنعه ماسبق» وهؤلاء وصفهم الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بأنهم «الحىّ فوائن»""! - أي لانفع منها -. 

۳- وإما عالم «جبُن» عن مخالفة واقعه وأبناء عصره» فرضي بالانزواء أو 
الکو 

إذن. . فعلماء ومؤرخو الدعوة - وعلى رأسهم ابن غنام - ليس في كلامهم 
عن أحوال نجد «مبالغة) - كما ظن البعض؛ لأنه لا تعارض عندهم بين مايسميه 
هؤلاء علمّا وعلماء - ويعنون المعنى العام -» وبين وجود الأنحرافات 
المستطيرة بين العامة والبادية» بل وبعض مبتدعة العلماء. 

فمن الخطاً البين بل السذاجة أن يُشغل هؤلاء أنفسهم لإثبات «المبالغة) 
المزعومة بمجرد وجود مخطوطة كتبها أحد العلماء النجديين قبل الدعوة! أو 
وجود العالم الفلاني الذي آلف في الفقه أو المواريث! حتى وصل الحال 
ببعضهم - لكي يثبت هذه المبالغة - أن يستشهد بقدوم «الأوزاعي» في القرن 
الثاني أو الثالث لمنطقة اليمامة للتتلمذ على المحدث يحيى بن بي كثير - 


)١(‏ انظر لبيان الفرق في مسألة التوحيد بين أهل السنة والأشاعرة: رسالة «منهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»؛ للأستاذ خالد عبداللطيف نور. 
(۲) «الدرر الستية)»ء (۸ / ۷۸). 
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س« 
رحمهما الله -! و لا دري ما علاقة هذا بدعوة الشيخ وماقبلها؟! 

قلت: وقد رد بعض العلماء والفضلاء على الشبهة السابقة عن حال البلاد قبل 
الذعرة؛ ومن ذلك: قال الدكتور صالح الحسن وة الل فقن 
اطلعت في مجلة الدارة في عددها الثالث من السنة الرابعة على مقال بعنوان: 
نجد منذ القرن العاشر الهجري. . ولقد أعجبت بالمقال» وموضوعه الشائق› 
ومنهجه التحليلي لبعض الحوادث والأخبار. ومع ذلك فإن لي عليه ملاحظة 
أزجو من سعادة الدكتىز أل يتقبلها بصدر رحب» وله مني جزیل الشکر» 
وموفوره. 

وفي بداية حديثي آقول: إن دور المؤرخ المسلم في بناء الأمة: يتمثل في 
عرض حقائق التاريخ الإسلامي عرضا تاريخيًا تربويًا > يؤدي دوره في بناء الأمة 
الإسلامية» كما يتمثل في تنقية التاريخ الإسلامي» مما دس فيه من روايات»› 
وأخبار كاذبة» هدفها تشويه التاريخ الإسلامي» والنيل من المسلمين» وخدمة 
أغراض طائفية أو مذهبية. 


ومن هذا المنطلق أقول: إنني لا أجد مبررًا لمن يشتغلون بالتاريخ من أبناء 


() انظر على سبيل المثال: «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي»؛ للدكتور صالح العبودء »)٠٠١ - ٠١ /١(‏ فقد أطال في هذه المسألة. 
وانظر : «البيان لأحطاء بعض الكتاب»؛ للشيخ صالح الفوزان» (۳ / .)٤١ - ٤٥‏ 
ومقالا للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف بعنوان «هل إثبات الحقائق خدعة؟). ومقالا 
آخر للشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي» بعنوان «نجد والشرك رغم أنفك!»» وثالثًا 
للشيخ بندر الشويقي »› a E CD ES‏ 
محمد بن عبدالوهاب؟). وجميعها منشورة على الشبكة العنكبوتية. 

( فجلة لالدارةةء (العدة الأول من الس الخامة). ®0 


| a 
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کے 


المسلمين: أن يعمدوا إلى فلسفة» وتحليل بعض الحوادث» والأخبار ليشككوا 
في بعض الحقائق التي تؤدي دورها في بناء الأمة الإسلامية. 
وهذا ما حدث لسعادة الدكتور» وذلك حينما بحث الناحية العقدية في ذلك 
الزمن - موضوع بحثه . حيث أنهى سعادة الدكتور تحليله لتلك الناحية بالقول: 
«بأن هناك - أي في نجد- جهله يمارسون أعمالا شركية» لکن عدد هؤلاء کان 
فيما يظهر قليلا». 
وهذه النتيجة تشكيڭ في الدور الذي قام به الإمام شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» من محاربة مظاهر الشرك باللهء والعودة بالأمة إلى الكتاب 
والسنة: عقيدة» وسلوكاء ومنهاج حياة. 
وهذه النتيجة تظهر الشيخ بأنه كان مجرد زعيم» أحب الزعامة» وعمل 
لتحقيق هذه الرغبة» وآن ما قام به من جهاد مسلح لنجد وما حولها لم يكن 
لإعلاء كلمة الله» بل لم يكن مشروعًاء لآن الناس قد سلكوا منهج الله في 
العقيدة» والسلوك» إلا النزر اليسير منهم. 
كما أن هذه النجة تشككتا فبا انقلة ‏ النقات لا ار ذلك الوفة؛ 
وحوادثه» بل تشكك في كل ما نقله آتباع المصلح عن إمامهم. 
وأوة أن أذفر سعاةة الدكور :بان ما شكك بم أخهاز أهلزمان الشيةة 
وما هم عليه» ليس هو رآي الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حسين ابن 
غا ازاج عجاد رہن شر کی چ جا زایا عر وای جا 
الكتاب» والمؤرخين- الذين كتبوا عن تاريخ الشيخ وما قام به من أعمال 
وتضحيات» سواء منهم المعاصر للشيخ كث أو المتأخر عنه. 
وإليك وإلى القارئ الكرم بعض أخبار هؤلاء الثقات: ت 
لجديد » 
يقول الشيخ عبدالله بن عيسى قاضي الدرعية وهو من المعاصرین للش فب (0(7 ر 
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رسالة له: «فالله الله عباد الله : لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وتلطخ بالشرك وهو لا يشعر» فقد مضى أكثر حياتي» ولم أعرف من آنواعه ما 
أعرفه اليوم -فلله الحمد على ما علمنا من دينه . ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر 
غريب» فإن نبيكم ية قال: بدأ الإسلام غريبًا» وسيعود غريبًا كما بدأ 


و و کے کے ر یو 
ل 


واعتبروا بدعاء أبينا إبراهيم ## بقوله في دعائه: #وأجنبنى وى أن نَعَبد 


ألأصتام # رب إن أضلَلنَ كنبا من الاس . ولولا ضيق الكراسة» وأن الشيخ 
محمد (يعني محمد بن عبدالوهاب) أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها لأطلنا 
الكلام. 

وأما الاتحادي بن عربي صاحب الفصوص» المخالف للنصوص» وابن 
الفارض» الذي لدين الله محارب» وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا» وانتحل طريق المغخضوب عليهم»› 
والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين» وقد كفرهما كثير من العلماء 
العاملين» فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجره» وعزله عن 
الولاية إن كان ذا ولاية من إمامة» أو غيرهاء فإن صلاته غير صحيحة» لا لنفسه 
E‏ 

فإن قال جاهل : آرى عبدالله - يعني نقسه - توه يتكلم في هذا الأمر: فليعلم 
أنه إنما تبين لي الآن: وجوب الجهاد في ذلك علي» وعلى غيري» لقوله تعالى : 
اهدو ني آل حق جاو - إلى أن قال = ية اكم اي4 . وصلی 
الله على محمد وآله وسلم». 


آ معاصري الشيخ› وهو يثېت فيه وجود الراك فی تنجد 
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iD‏ تاریخ ابن غنام 

ويقول الإمام عبدالعزيز محمد بن سعود وهو من المعاصرين للشيخ كلة: 
«فلما من الله علينا بمعرفة ذلك - آي معنى شهادة أن لا إله إلا الله -» وعرفنا 
أنه دين الرسل: اتبعناه» ودعونا الناس إليه» وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه 
غالب الناس» من الشرك بالله» من عبادة آهل القبور» والاستغاثة بهم» 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم» وطلب الحاجات منهم» إلى أن قال: فحين كشف 
لنا الأمر» وعرفنا ما نحن عليه» من الشرك» والكفر بالنصوص القاطعة» والأدلة 
الساطعة: من كتاب الله» وسنة رسله بء وكلام الأئمة الأعلام الذين أجمعت 
الأمة على درايتهم : عرفنا أن ما نحن عليه وما كنا ندين به ولا أنه الشرك الأكبر 
الذي نهى الله عنه» وحذر». 

ويقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «حالة الناس قبل هذا 
الدين: أكثرهم حالة» كحالة أهل الجاهلية الأولى» وكل قوم لهم عادة» 
وطريقة» استمروا عليهاء تخالف أحكام الشرع» في المواريث» والدماء» 
والديات» وغير ذلك» ويفعلون ذلك مستحلين له). 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: «اعلم يا آخي وفقني الله وإياك 
للصواب أن آهل نجد في باديتهم وحاضرهم قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» قد اشتدت غربة الإسلام فيما 
بينهم» واستحكمت» وعم الشرك وطم» وفشا الشرك وشاع الكفر وذاع في 
القرى والأمصار والبادية والحضار» وصارت عبادة الطواغيت والأوثان: ديتًا 
يدينون به» ويعتقدون في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب» 
مع تضييع الصلاة» وترك الزكاة وارتكاب المحرمات». 

ويقول الإمام الشوكاني في وصف نجد» وغيرها ممن دخل تحت طاعة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وبالجملة: فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت 


جد 


I, 


بذلك الأخبار» ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر 
الأركان الإسلامية على أبلغ صفاته». 


ويقول - أيضا- في وصف نجد قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
«وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية» وصار الإسلام فيها غريًا. 

وبعد نصوص هوؤلاء الثقات: نورد بعض النصوص لعلماء ومؤرخين› 
ومستشرقين كتبوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في نجد» ممن 
كتبوا في العصر الحاضر: يقول أمين الريحاني في وصف الحالة في نجد قبيل 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب 
في نجد بل في الشطر الشرقي من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات 
جاءتهم من النجف» ومن الأهواز» فكان لا يزال لإباحة القرامطة اثر في 
الآحساء» وكان للقبور شفاعة لا شفاعة فوقها» فأحلها الناس المحل الأعلى 
في العبادة» والتوسل» والحق يقال: إن هذه البدع أو هذه الخرافات القديمة 
أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين» أبعدتهم عن الإسلام الذي جاء 
يبطل عبادة الأوثان» وكل ما فيه رائحة العبودية لغيز الله». . إلى آخر كلامه في 
هذا الموضوع . 

ويقول الدكتور طه حسين: «آنكر محمد بن عبدالوهاب على آهل نجد: ما 
كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدة» والسيرة). 

ويقول المستشرق كارل بروكلمان رغم تعصبه» ودسه على الإسلام عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب : «ثم إنه درس مؤلفات أحمد بن تيمية الذي كان قد أحيا 
في القرن الرابع عشر تعاليم ابن حنبل» والواقع آن دراسته لآراء هذين الاإمامين 
تهت ,به إلى الإيقات ن أن الإسلام في أشكله (الساقده فى غصبره 3با ا 
الأتراك» مُشرب بالمساوئ التي لا تمت إلى الدين الصحيح بتسب» (0 


إلى بلده الأول سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة» والحياة الإسلاميتين 
صفاءهما الأصلى ف محرطه الضيق) . 


ويقول.المستشرق: سنودارد فى كتابه: احاضر العالم الإسلاقی۔ فی خدیٹ 
عن واقع العالم الإسلامي قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وأآما الدين 
فقد غشيته غاشية سوداء» فالبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس 
سحبا من الخرافات» وقشور الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات› 
وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين: يحملون في أعناقهم 
التمائم» والتعاويذ» والسہحات» ویوهمول الناس بالباطل › والشبهات» 
ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء» ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء 
القبور» وانتشرت الرذائل› وهتكت ستر الحرمات على غير خشية ولا أستحاء . 
يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين› 
هذا الصوت انما هو المصلح المشهور› الشيخ محمد بن عبدالوهاب) . 

والنصوص فى هذا المعنى كثيرة جداء ولا إخالها تخفى على سعادة 
الدكتور» ولولا خشية الإطالة لأوردت المزيد منها. 

وفیما أوردته من النصوص دلالة واضحة صريحة على أن الحالة في نجد من 
الناحية العقدية» والسلوكية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 
تعالى- قد بلغت مبلا سيئًا» يوجب على المسلم الحق الجهاد بكل أنواعه 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الفرقة 
اا 2 9و 
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وإن نظرة صادقة مخلصة إلى واقع كثير من البلاد العربية والإسلامية التي لم 
تتأثر تأثرًا مباشرا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وما فيها من البدع» 
والخرافات» والأمور الشركية المنتشرة اليوم رغم الدعوات الإصلاحية 
المتعددة» والتي لم تصل إلى مستوى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إن 
هذه النظرة لتعطينا أكبر الأدلة على الدور العظيم الذي قام به الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في تطهير الجزيرة العربية عامة» ونجد خاصة» من ألوان الشرك 
والبدع والخرافات. 

وفي ختام هذا الكلام أشكر سعادة الدكتور مقدمًا على رحابة صدره» وسعة 
حلمه على أن أخطات› وليعلم سعادته: أنني إنما كتبت بدافع النصح لنفسي» 
ولسعادة آستاذي الكريم» والقراء الكرام ومشاركة في الواجب» والله يقول 
الحق» وهو يهدي السبيل». انتهى مقال الدكتور صالح الحسن - وفقه الله -. 

قلت: ومن المزيد الذي لم يذكره الدكتور صالح: وصف الصنعاني لحال 
البلاد اللإسلامية الوارد في قصيدته الشهيرة في مدح الشيخ «سلامي على 
نجل . E‏ وشهادات عديدة سبقت عن آحوال العالم الإسلامي› وشهادات 
اوردها العجلاني في كتابه عن الشيخ محمد» ومسعود الندوي في کتابه «الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مصلح مفتری علیه» وغیرهہ" . 


أخيرًا : أقوى مايقضي على هذه الشبهة أن يقال" : إن مُخالفي الشيخ محمَدًا 


(۱) وسیوردها ابن غنام في مقدمة تاریخه. 

(۲) وقبلهم كان العلماء من كل المذاهب يؤلفون في التحذير من البدع والشركيات» 
و عن انتشارها في عصرهم؛ كأبي شامة وابن وضاح والشاطبي والسيوطي ٠‏ 
وعلي محفو ظ والقاسمي وغیرهم . 

(۴) باختصار من مقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الرًاجحي . ON‏ 

NEW ExETUSIVE 
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ومُناوئیه ومقاتليه أيضًا: لم ينفوا وقوعَ ذلك من أهل نَجْدِ قَظ» ونما نازعوه في 
الحكم على مرتكبي تلك الأمور وقتال آصحا بها . وقد دك هذا السْيْح محمد 
تسه في بَعّْض رسائله» فال وا شا حاله مع مُخالفيه» وما کانوا پذکرونه عنه» 
ّا ررضو من وما لاء پرضونة فى ارسشالة لمحد ین عد INE‏ 
اترا كر ين افون ا وو اد رونا را سرا ر تجهاز ا أك لوجي الي 
أظهَرَ هذا الرَجُلٌ - يعني السَيحٌ نفسّه -هو دين الله ورسولهء لكنّ الناسَ لا 
بطيعوننا! وان الّذى أنكرَّهٌ هو الشَرْكٌء وَهُوّ صادق في إنكاره» ولكن لو يَسْلمْ مِن 
التكفير والقتال کا عا ق ھا کلامهم على رۇوس الأشهادا. 

وقال كله فيها مُبينّا حالَة وحالّ خصومه” : «فلمًا اشتَهرَ عني هولاءِ الأربع - 
يعني : بيان التوحيد» وبيان الشركٍ» وتكفيرٌ فاعليه» والأمرٌ بقتالهم - صدَقني 
مَنْ يدعي أن من العلماءِ في جميع البلدان في التوحيدِ» وفي نفي الشرك» وردوا 
على التكفيرً والفتال». 

وقال في رسالة أخرى لبَعْض إخوانه» متا قول حصويه في حقيقة ما يدعو 
إ ر «ولكهم یجاولونکم اليوْمَ بشْبْهة واحدة» فاصوا لجوابهاء 
وذلك انه يقولون ل ا ا وا ھا ےو رسو 1 التكفير 
والقتال». والعَجَبُ مِمَنْ يخفى عليه جوابٌ هذا إذا اروا اَن هذا دِيْنْ الله 
ورسولهء گی لا گر من ا E‏ 


کا 


وزیي نه e8‏ وهم 0 تل 0 A‏ ال۰1 
OA AA ES‏ 


- .)١١١ / ٠١( المرجع السابق‎ )۲( 
e .)۸ / ٠١( المرجع السابق‎ )۳( 
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کے 
(۸) أصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب ك في قضية التكفير 
الأصل الأول: عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح: 

التكفير حق الله وحده» فلا يجوز اللإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان» آي 
بنص من كتاب الله تعالى» أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وحجة قاطعة لا 
تتطرق إليها شبهة» قال تعالى : ولا قف ما لس لك يو عنم إن السَمع وار 


رر < ور 


.]۳١ ولک کان عن مسعوا [الإسراء:‎ A 

وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم» بالإشراك معه غيره؛ قال تعالى : 
اننا حرم ری نوکو ما ھر ینہ وما بط وآلام والبتی بتر لی وان رکا باو م 
لر مرل پو ساطتا وان فووا عل اله ما لا كمون [الأعراف: ۳۳]. 

وهذه النصوص الشرعية وغيرها مما جاء في معناهاء هي التي جعلت الإمام 
محمد بن عبدالوهاب يرتكز على هذا الأصل الأصيل»ء وهو عدم التكفير إلا 
بدليل شرعي صحيح صريح» ولهذا فلا يمكن لأحد أن يثبت أن اللإمام محمد بن 
عبدالوهاب» كفر بغير دليل شرعي» بل الثابت: أن ما حکم عليه بکفر فان له 
عليه دلائل من الكتاب والسنة. 

قال له : «وأآما المسائل الأخرء وهي أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى 
برف تیآ إل إل اله وآ آغز ف من اوی تاها وان كر انتاذر إذا 
أراد بنذره التقرب لغير الله» وأخذ النذر لأجل ذلك» وآن الذبح لغير الله كفر» 


)1( لخصتها - بتصرف وزيادات - من رسالة «منهح الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة 
التكفير»؛ للشيخ أحمد الرضيمان. وانظر: «ضوابط تكفير المعين عند شيخي الالام 
ees, »‏ 
ابن تيمية وابن عبدالوهاب»؛ للشيخ بي العلا بن راشد» و«المختصر المفيد فى ڪقاتن ,/ 
INEW & ExclusIVEÎ‏ 
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< کے 


والذييحة حرام » فهذه المسائل حی »› ونا قائل بها ولي علبها ولال من کلام 
اللهء وکلام رسوله» ومن آقوال العلماء المتبعين › كالائمة الأربعة» وإدا سهل 
الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى»". 


وكثيرًا ما يقرن الإمام محمد بن عبدالوهاب كن الحكم بالتكفير بالدليل» من 
أمغلة ذلك : قوله كله : «من استهزاً بشيء من دين الرسول لل أو ثواب الله» أو 
عقابة» کفر» والدلیل قوله تعالی + فل ابا و ایو ورسول کی یرون ٭ ال 
ذا ََ کقرم د E‏ [الرة: 56 4 . 
الأصل الثاني: أن الإمام محمد يكفر بالمنفق عليه دون الختلف فيه: 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يدل على ورعه في مسائل 
التكفير» كما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: «والشيخ 
محمد كا من أعظم الناس توققا وإحجامًا عن إطلاق الكفر» حتى أنه لم يجزم 
بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من آهل القبور أو غيرهاء إذا لم يتيسر له من 


a 


والمتتبع لمنهح الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفير» يجد أنه كث 
لا يكفر إلا بالمتفق علبة دوك المختلف فية» وييان ذلك كما يل : 

أولا: عدم تكفيره إلا بما أجمع العلماء عليه: ومما يدل على ذلك قول 
الإمام محمد ينه ما نصه: «أركان الإسلام الخمسة آولها : الشهادتان» تم 
الأركان الأربغة» فالأربعة: إذأ أقرٌ بها» وتركها تهاوناءفتحن وإ قاتلتاهغعلى 
)١(‏ مؤلفات الشيخالإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية» ص .)١١‏ 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الآول» العقيدة (ص .)۳۸١‏ 
)۳( منهاج الاي (ص ۸( . 


بدي 
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ا« 
فعلها» فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير 
جحود» ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهمء وهو الشهادتان. وأيضصًا 
نکفر بعد التخریت» ذا عرف وآنکرة : 

ولما ذكر بعض الأمور الشركيةء بين آن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه أحد 
من علماء المسلمين» بل أجمعوا عليها. فقال: «وهذا الذي ذكرناه لا يخالف 
فيه أحد من علماء المسلمين» بل أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والاأئمة الأربعة» وغيرهم ممن سلك سبيلهم» ودرج على 
منهجهي» . 

ثانيًا : موافقته للمذاهب الأربعة في مسائل التكفير: وبين الإمام محمد بن 
eS e‏ إلا بما دلت عليه الأدلة» وقال به 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة جميعًا واتفقوا عليهء فقال في إحدى 
رسائله : «وآقول: کل إنسان اجادله بمذهبه» إن كان شافعيا فبكلام الشافعية وإن 
كان مالكيًا فبكلام المالكية» أو حنبليًا آو حنفيًا فكذلك». 

ثالثا : تحديه لخصومه أن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع: لما ذكر كاه كفر 
من جحد علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه قال: «فإن سمعتم آني آفتيت 
بشيء خرجت فيه من إجماع آهل العلم توجه علي القول» وقد بلغني نكم في 
هذا الأمر» قمتم وقعدتم» فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكر» فيا ليت 
قيامكم كان في عظائم في بلدكم» تضاد أصلي الإسلام» شهادة أن لا إله إلا 


(۱) 2 و و الغالت»» فغاورى E‏ سے 
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الله» وأن محمدًا رسول الله بي منها وهو آعظمها: عبادة الأصنام عندكم من 
بشر وحجر» هذا يذبح له» وهذا ينذر له» وهذا يطلب إجابة الدعوات» وإغاثة 
اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحر» وهذا يزعمون أن من الجا إليه 
ينفعه في الدنيا والآخرة» ولو عصى الله! 

فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في 
القرآن» فهذا من العجب» فإني لا أعلم أحدا من أهل العلم يختلف في ذلك. . 
إلى أن قال: وآنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع : إما إلى كتاب الله وإما إلى 
سنة رسول الله بء وإما إلى إجماع آهل العلم» فإن عاند دعوته إلى 
E EIS‏ 

وقال كه في رسالة بعثها إلى محمد بن فارس: «الواصل إليكم مسألة 
التكفير» ومن كلام العلماء» وذكر في الإقناع إجماع المذاهب كلها على ذلك»› 
فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهب» فاذكرها 
وجزاه خیرًا» وإن کان يبغي یعاند کلام الله» وکلام رسوله» وکلام العلماءء ولا 
يصغي لهذا أبدّاء فاعرفوا أن هذا الرجل معاندء ما هو بطلاب حق» وقد قال 
الله تعالی : ولا یامرکم أن دوا أنكیکة والس رابا ايامتم باكر بد إذ انع 
مَسلمونً [آل عمران: ۸۰]). 
الأصل النالث: التفريق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين: 

يفرق الإمام محمد بن عبدالوهاب ك4 بين التكفير المطلق وتكفير المعين 
فيقرر : أن من قال كذا» أو فعل كذاء فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قال 
ذلك القول» أو فعل ذلك الفعل» لا يحكم بكفره بعينه» حتى تتم جميع 

م 
I,‏ 
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تاریخ ابن غنام 


GD 
2 ١ )۱( : 
الشروط» وتنتفي جميع الموانع ر 1“ ت‎ 
ال‎ . 
oj وإدا انطہقت الت وط وانتفت الموانع» فی حق الشخص المعين فقد قامت‎ 
عليه الحجة التي يكفر تاركها.‎ 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» إذا‎ 
قال قولا ایکون القول به کفرات فیقال سن فال بهذا الول فهو قافر“ ولك‎ 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي‎ 
یکفر تارکها»'.‎ 


سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب كل في مسألة التكفير: 
السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة» وفهم الحجة: 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد کا4 تفريقه بين قيام الحجة» 
وفهم الحجة. فمن بلخته حجة الله التي بعث بها رسلهء فقد قامت عليه الحجة» 
و«الحجة على العبادة إنما تقوم بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل اللهء 
والقدرة على العمل به» فأما العاجز عن العلم کالمجتون.. أو العا جن عن 
العمل» فلا آمر عليه» ولا نهي» وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل 
العجز عن بعضه» كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله» كمن 
انقطع عن العمل بجميع الدين» أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا». وأيصًا 
فإن قيام الحجة» يختلف باختلاف الأزمنةء والأمكنةء والآحوال والآأشخاص› 


(1) ثنظر الشروط والموانع في رسالة «تكفير المعين عند شيحي الإسلام ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب»» (ص ٤١‏ ومابعدها). وسيأتي بعضها - إن شاء الله -. 
(YEE ANOS‏ 9 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/ OND .)٥۹٩‏ 
casera‏ 


بدي 
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کک 


كما قال ابن القيم: «إن قيام البحجة يحتف .باختلاف. الازمتة زرالا نة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على شخص دون آخر» إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 
ترجمان يترجم لها" وأما فهم الحجة لكلام الله ورسوله» كفهم أبي بكر 
وعمر ا“ فلا يشترط ذلك . 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب : «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث 
عهد بالإسلام» والذي نشأً ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يعرّف» وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
وحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلخته الحجة» 
ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم الحجة» فإن أكثر 
الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة الله عليهم» مع قيامها عليهم› 
کما قال تغالی : وام فت ان اهم مورت او قورت إن هو ال کلاسم بل 
هم أضل سيلا [الفرقان: »]٤٤‏ وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم» وفهمهم إياها نوع آخر» وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموهاء فإن 
أشكل عليكم ذلك»› فانظروا قوله ل : (أينما لقیتموهم فاقتلوهم»» مع کونهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس أن 
الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد» وهم يظنون آنهم يطيعون 
الله» وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموهاء وكذلك قتل علي لي الذين 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ھی 1( اج 
(۲) أخرجه البخاري (1۹۳۰) ومسلم .)۲٤۵٥۹(‏ 9 
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أاعتقدوا فيه» وتحريقهم E‏ مع کونهم تلاميذ الصحابة» مع عبادتهم 
وصلا تهم › وصيامهم › وهم بظنون نهم على حق» وكذلك إجماع السلف على 
تکفير غلاة القدرية وعيرهم› مع علمهم وشدة عبادتهم › وکونهم يحسبول نهم 
(۲( 
يفهموا» . 

ويقول شنا ومن المعلوم أن قیام الحجة»› لیس معناه ن يفهم كلام الله 
يعذر به فهو كافر» كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قوله 
تعالى : «اوجعلتا ل فلوم أكنَةَ أن يفقَهوة# [الإسراء: »]٤١‏ وقوله : 4 إن سر 
الوب عند ا ألم اکم آلزی لا يموده [الأنفال: ۲۲] ۲ . 
السمة التانية: الاحتراز والتبت: 

من سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب. کله آنه شدید الاحتراز 
والتفت فن شان كله لاسيا فى فال التكفين: 

يقول الشيخ حسين بن غنام في تاریخه : (إن الشيخ کان ملتزمًا بالمنهج 
السوي» ولم يتسرع لسانه فر ا اناس اشرات قلوبهم بالمعاصي» وبما کانوا 
عليه من القبائح الشركية“ . 


ومما يدل على احتراز وتثبت الإمام محمد بن عبدالوهاب» في مسائل 


(1) أخرجه: البخاري .)١١۱۷(‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ الإمام» القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص .)۲٤٤١‏ 
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التكفير» قوله ا : امن أظهر اللإسلام» وظننا آنه اتی بناقض › لا نکقره بالظن › 
لن اليقين لا يرفعه الظن وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر» بسبب ناقض 
دک عنه ونحن لم ا : 


السمة الثالغة: وسطيته في مسائل التكفير بين الجافي والغالي: 


من السمات البارزة في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفيرء 
سطيته بين المرجئة التي فرطت في التكفير» وبين الخوارج الذين أفرطوا في 
هذا الجانب» فكفروا مرتكب الكبيرة. 

ومن المعلوم أن كلا المذهبين» مذهب الخوارج» ومذهب المرجئة» 
خطرهما عظيم » وعاقبتهما سيئة» فمذهب الخوارج خطره على دماء المسلمين 
وآموالهم وآعراضهم وجمع کلمتهم › ومذهب المرجئة خطره على دين اللهء 
زالتزام, الناس برعت" 

وهذه الوسطية التي ينتهجها الإمام محمد بن عبدالوهاب» هي عقيدة آهل 
السنة والجماعة» التي يعتقدها» ويدعو الناس إليها. 

قال نة مقررًا ذلك: «أشهد الله ومن حضرني من الملائكة› وآشھدکم ا 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. . . إلى أن قال: والفرقة 
الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية» وهم في باب وعيد الله 

بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
et‏ وبين المرجئة والجهمية»" . 


(1). انظر: منهج ابن تيمية في التكفير .)٤ /١(‏ ا 
a‏ اجدي 
(۳) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ٠»‏ القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص ۸). 7.9 
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وقال كث مخالقا منهج الخوارج: ولا أكفر أحد من المسلمين بذنب» ولا 
أخرجه من دائرة الإسلام». 

وقال أيضا: «أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا حق 
ولكن ليس هذا ما نحن فيه» وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى» أو من سرق»› 
أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر». 

وقال أيضًا: «ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام» إلا الكفر بالله والشرك المخرح 
من الملة» وآما المعاصى والكبائر» كالزنى والسرقة وشر ب الخمرء ,وأشباه ذلك 
فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة» خلافًا للخوارج 
والمعتزلة» الدين یکفرون بالذنوبت» ويحکمون بتخلىده فو التار». 
تكفير المعين وشروطه: 

يقرر الإمام محمد بن عبدالوهاب يل أن الحكم على المعين مرتبط بضوابط 
شرعية» فلا یمکن أن یکون الحكم على الناس» مبني لي ظنون وأوهام» أو 
بالإسلام أو الكفرء بناء على الظاهر منه» آما الحكم على الحقيقة فلا سبيل 
إلبه. 


ال ف فواما ما دك الأعداء عت آي أكفر بالظ والمر اة أو افر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجةء فهذا بهتان عظيم » يريدون به تنفير الناس عن 


)۳( 
دين الله ورسوله» .. 


(۱) المرجع الساتق(ض 0١۶‏ 
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موانع تكفير المعين عند الإمام محمد بن عبدالوهاب: 
فلل 
Ns‏ الحهل : فهو يرى العذر بالجهل لمن لم تقم عليه الحجة› مثل من کان 
حديث عهد بإسلام» أو ببادية بعيدة عن العلم» أو كان في المسائل الخفية. 
ولا يرى العذر بالجهل لمن قامت عليه الحجة» ففرط في التعلم› أو اغى 
الجهل في آصول الدين التي أوضحها الله في كتابه» وكانت من المعلومات 
ENN i‏ ۰ 
بالضرور فق رن ٤‏ وکرم 4 
ولهذا قال ك: «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام» 
والذي نشا ببادية بعيدة» أو يكون ذلك فى مسألة خفية مثل الصرف والعطف› 
فلا يكفر حتى يعرّف» وآما آصول الدين التي أوضحها الله» وأحكمها في 
تابه ».فان عة الله هي القران٤‏ فحن باه القران افقد بلغته الحج. 
ثم إن بعض الناس يظن أن من لم يوفق لقبول الحق» لم تقم عليه الحجة» 
وهذا خطاً كبير» بل وصف الإمام محمد هذا الخطاً بقوله (أصل الإشكال) 
فقال: «ولكن أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم 
ال ٠‏ فمن بلغه الخطاب» وفهم معناه» فقد قامت عله الحجة» ولیس کل 
من يفهم الحق ینقاد له . 
فالخوارج -مثا- عاشوا في دار العلم مع الصحابة» وفهموا نقاش الصحابة 
N‏ ال (٤‏ 
(1) المرجع السابق (ص )٤٤‏ تھے 
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لهم» ولكن لم يوفقوا للهداية فلا يقال حينئذ لم تقم عليهم الحجة» ففرق بين 
قيام الحجة» وفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر» كما قال الإمام محمد: فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه آن يفهم كلام الله ورسوله» مثل فهم أبي 
بکر ا ٠‏ . 


ثانیًا: الاکراه: 


وقد اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب الإكراه» مانعا من موانح التكفير: يدل 
على ذلك آنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال: «ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره»» فلاحظ قرله «إلا 
المكره». 


ثالتًا: الخطاً: 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الذين قالوا للنبي بيه «اجعل لنا ذات 
آنواط» لم يكفروا بسبب أنهم قالوا ذلك مخطئين» بدليل أنهم عندما نبهوا على 
خطاً ذلك تركوه» ولو عاودوا ذلك بعد النهي» وفعلوا ما نهوا عنه لكفرواء 
فقال ك : «لا حلاف في أن الذين نهاهم النبي بي لو لم يطيعوه» واتخذوا ذات 
أنواط بعد نهيه لكفرواء» وهذا هو المطلوب»› ولكن هذه قصة تفيد أن المسلم بل 
العالم قد يقع في آنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرز» ومعرفة 
آن قول الجاهل «التوحيد فهمناه»! أن هذا من أكبر الجهل» ومكايد الشيطان. 

وتفيد أيصًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري» فنبه على 


بيد 

)1( المرجع السابق (ضص *۲؟). 0 ۶ 
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ذلك» فتاب من ساعته» أنه لا يكفر» كما فعل بنوا اإسرائيل» والذين سألوا‎ 
. النبى كلاب‎ 

فهذا -كما ترى- نص صريح من الإمام محمد بن عبدالوهاب في عدم الحكم 
بالكفر على المجتهد المخطى. 
رابعًا: التأويل: 

والمقصود بالتأويل في بحثنا: هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص 
الشريعة» يكون مخالقا لما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
وأئمة الدين» وذلك لورود شبهة معينة على ذهن الشخص تصرفه عن الحق»› 
فيقع في المخالفة» وهو لا يقصد مخالفة الشريعة. 

ولیس كل تأويل يكون عذرًا لصاحبهء بل إن التأويل نوعان» نوع لا يكون 
عذرّا لصاحبه» ونوع يعذر صاحبه به» كما قرر ذلك الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ل حيث قال: «التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا 
لصاحبه» كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي آبداهاء» كما لم يعذر من 
خالف التصوص متأولًا مخطئًاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره». 

وأما التأويل الذي يُعذر صاحبهء فمن آمثلته ما نقله ولخصه الإمام محمد بن 
عبدالوهاب من تقرير ابن تيمية حيث قال: «لما استحل طائفة من الصحابة 
والتابعين الخمر» كقدامة وأصحابه» ظنوا آنها تباح لمن عمل صالخا على ما 
فهموا من آية المائدة» اتفق علماء كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يُستتابون» فإن 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة» كشف الشبهات 
(ص ٥۵‏ . 4 
ايد 

(۲) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الرابع» التفسير (ص 4۲). 8 


IS, 


أصروا على السود کفروا» وان آقروا بالتحريم جلدوا» فلم يکفروهم 
بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق» فإن أصروا كفروا». 


إذن: فمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التأويل» أنه يقسم 
التأويل» إلى تأويل سائغ يعذر صاحبه» وتأويل غير سائغ لعلو ضاجه: 
عبدالوهات ,= فهو مخارضة ,التصاض الشرعية بالهوئ» والأفيسة. الفاسدة: 
والتأویلات الباطنرة الى اهي فى تحفيغة 'الامر: تحذیب للنصورص الشرعية. 


afi F‏ إھدا۔ 


الاعنقادات المكفرة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلث: 


الأول: استحلال أمر معلوم تحريه من الدين بالضرورة: 

معنى الاستحلال: هو أن يعتقد في المحرمات أن الله لم يحرمهاء أو نها 
INE‏ 

فالاستحلال كفر اعتقادي» يختص بمخالفة النواهي باستحلالها» كاستحلال 
الخمر اد 

وقد نقل الإمام محمد بن عبدالوهاب : «إجماع الصحابة في زمن عمر على 
تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه» إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله تعالى : 
N E E E CS E SEL E SE‏ 


ولوا للحت م اا اموچ [المافة: ۹۳[ جل االخمره البخض 


الیو صو 00 


الثاني: الشك في حكم من أحكام الله تعالى أو خبر من أخباره: 

الشك هو التردد بين شيئين » كالذي لا يجزم بصدق الرسول 4 ولا بكذبه؛ 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: من لم يكقر المشركين» أو شك في كفرهم» 
او صحح مذهبهم» كفر RE‏ ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله: 
اليقين المنافي للشك. 


.)٥۲۳ الصارم المسلول» (ص‎ )١( 
.)۳۸١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن الوهاب» القسم الأول» العقيدة (ص‎ )۲( 
مؤۇلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصبة ادي‎ )۳( 
9 (۳ ص‎ ( 
OUD 
INEW & ExclUsIVEÎ 


إهداء من شيكة اللو كة 


تاریخ ابن غنام 


وقد د الإمام محمد ین عبدالوهاتب أن الشكف فی القرآن والاأحاديث› 
يوجب هل الديرخ: فقال ّنه -فى رده على الرافضة القائلين بردة الصحابة كلهم 
إلا أربعة-: «إذا فرض ارتداد من أخذ من النبي بيا إلا النفر الذين لا يبلغ 


خبرهم التواتر» وقع الشك في القرآن والأحاديث» نعوذ بالله من اعتقادٍ يوجب 
)1( 
A E‏ 


وقد عد كه : كفر الشك أحد آنواع الكفر المخرج من الملةء فقال: «النوع 
الثالث: كفر الشك» وهو كفر الظن» والدليل عليه قوله تعالى : #ودحَل جَحَمٍ 
وهو ظالم اشير قال اراظن أن بيد كدو أا © فما اظن التاة اة وين 
رودت لک بی للد با مھا سما 9© قاد لم صاجبۂ وهو بحاو أ كفت ازى 


کر ك 
ررر 4 SA A E‏ 


e 
.") ]۳۷-۳١ : خلقك من تراب نم من طفع م سوك رجگ [الکهف‎ 


الثالث: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي عي: 


ولهذا فقد اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب كله» من اعتقد أن بعض الناس 
لا يجب عليه متابعة الرسول وء آو يسعه الخروج عن طاعته» اعتبره آتى 
اعتقادا مكفرًا. 

فقال في رسالته «نواقض الإسلام» ما نصه: «التاسع: من اعتقد أن بعض 
الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ياء كما وسع الخضر الخروج عن 


شريعة موسى 44ء فهو كافر»". 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» ملحق المصنفات (ص .)١١‏ 
9 رر الس 77 ٣‏ اجے 
(۳) مؤلقات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصهة.9 ,”أ 
ا ۹ OUD)‏ 

INEW & ExclUsIVe 


asil: Û‏ إهداء من شيكة الألوكة 


تاریخ ابن غنام 


N ÊD 
وكما اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب هذا الاعتقاد مكفرًا» فقد اعتبره أيضًا‎ 
جمع من أهل العلم» وذكروا أن هذا المعتقد المكفر» مشتهر عند غلاة الصوفية‎ 
والباطنية» قال عنهم ابن الجوزي كه: إن قومًا منهم داوموا على الرياضة‎ 
مدة» فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الان فا عا وإنها الا وامز‎ 
والنواهي رسوم للعوام» ولو تجوهروا لسقطت عنهم» قالوا وحاصل النبوة ترجع‎ 
إلى الحكمة والمصلحة» والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام» فندخل‎ 
ESSERE E REWE في‎ 


وقال عنهم شیح الإسلام ابن تىمبة كانه : اومن هو لاء من يحتجح بقوله : 


#إواغبد رتك حى يأنيك لقث [الحجر: ۹4]ء ويقول معناها : اعبد ربك حتى 
يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» وربما قال 
بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك 
العبادة» وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال» استحل 
ترك الفرائض» وارتكاب المحارم» وهذا کفر») . 


الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول : 
وبغضص وكراهية ما أنزل الله على رسوله» من صفات الكافرين › کا فال 
تعالی : ذلك باتھر کرھو ما نر أنه حط أعملهر ‏ [محمد: 14 وقال تعالى : أو 
ر < زرح < ص 


اوو جا ي صرح ے ر 5 ر 
ولون بو جنه بل جاءهم باحق وأڪتره للحي كرهونَ# [المؤمنون: .]۷٠‏ 


وقد عد الإمام محمد بن عبدالوهاب هذا المعتقد من نواقض الإسلام» 


(۱) تيسن لیس صن .)£۹٦‏ 


)۲( مجموع الفتاوى .)٤١٥١ / ١١(‏ (اجدسو 


إھداع من تة الالوكة 


تاریخ ابن غنام 


ے۱١۲‏ ہے 
فقال كه في رسالته «نواقض الإسلام»: «الخامس: من أبغخض شيئًا مما جاء به 
الوترل ياء كفر إجماعًاء والدليل قوله تعالى: ذلك پائھر کرھوا ما نر اله 
EA‏ ن مکی ا اد ا جي 
الإقناع» في باب حكم المرتد» عن قول الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضصًا لما 
جاء په الرسول اتفاقاء فما معنی هذا؟ 

أجاب #: «قوله: أو كان مبغضا لما جاء به الرسول» ولم يشرك بالله» 
لكن أبغض السؤال عنه» ودعوة الناس إليه» كما هو حال من يدعي العلم» 
ویقرر آنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغخض دين اليهود والنصاری» بل 
يعادون من التفت إليهء ویحلون دمه وماله» ویرمونه عند الحکام. 

وكذلك الرسول آتى بالإنذار عن الشرك» بل هو أول ما أنذر عنه» وأعظم ما 
آندز غته» ويقرون آنه آئی ,بهذا .ویقرلون: لق الله ما تهرك ویتضرون 
بالقلب واللسان واليد. 

والتكفير : بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض الأمر بمعاداة أهله» ولو 
لم يتكلم» ولم ينصر»ء فكيف إذا فعل ما فعل»"'. 


الخامس: اعتقاد وجود هدي أو حکم آفضل من هدي النبي لي وحکمه: 
ووجه كون هذا الاعتقاد مكفرّاء أنه تكذيب لما جاء في الكتاب والسنةء بأن 

هدي النبي ب وحکمه» خير الهدي» وآن ما جاء به النبي ٤ي‏ يهدي للتي هي 

أقوم» كما في قوله تعالی : إن هذا اران بہدی لی هے أقوم ور المرمين 


(۱) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب » القسم الخامس › الرسائل 2 


9 A ص‎ ( 


اهداع من شيبكة الألوحكة 


تاریخ ابن غنام 


N AD 
اَذ يعَملون للحت أن هم َا كيرا [الإسراء: 1۹4 وفي حديث جابر طف‎ 
قال: كان رسول الله َة إذا خحطب يقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كناب‎ 
الله» وخير الهدي هدي محمد وقوله تعالی : «اومن اَحسن من آلو کا لقوو‎ 
.]٠١ دوقِنونَە [المائدة:‎ 

وقد ذكر الإمام محمد عبدالوهاب في رسالته (نواقض الإسلام) أن اعتقاد 
وجود هدي آو حكم» أفضل من هدي النبي ٤‏ وحکمه» كفر مخرج عن 
الإسلام» فقال ما نصه: «الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي 44 أكمل من 
هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذي يُفضل حكم الطواغيت» فهذا 
ak‏ ) 


الأقوال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب كله: 
الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب كته أن الاستهزاء بالله» وتنقصه» كفر 
بالله تعالی . قال كه : (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) 
وقول الله تعالی: وین سالمر لقو إا ڪا وض ولعب فل يأ 
ينيو ورسولو كت سرون €3 [التوبة: »]٠١‏ وعن ابن عمر» ومحمد بن 
کت وزید بن آسلم»› وقتاده - دخل حدیث بعضهم في بعض - آنه قال رجل 
في غزوة بوك ااا ا رأبتا امل قر اا ارغ بطونا رولا اأكذت الا ولا اجن 
عند اللقاء - يعنى رسول الله ية وأصحابه القراء - فقال له عوقف بن مالك : 


"» 


(۱) اخرجه مسلم (۲**(. 


(۲) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية ا 


:2 ی 


INEW & ExcTüsIVEÎ 


كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يلاء فذهب عوف إلى رسول الله عله 
ليخبره» فوجد القرآن قد سبقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله لله وقد 
ارتحل ورکب ناقته» فقال: يا رسول الله» إنما كنا نخوض» ونتحدث حدیث 
الركب» نقطع به عنا الطريق . 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله يا وإن الحجارة 
تنکب رجلیه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. 


ر 


فیقول له رسول الله بل وکین اھر لقو کیا گا رض ولص ف 
ابال وءاییٰوے۔ ورسولی۔ کت کا تپ رةو  @‏ ذا 4 فد كترم ا ایسیی 4 
[التوبة: ١٠-١1]»ء‏ ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه «فيه مسائل: الآولى: وهي 
العظيمةء أن من هزل بهذاء فإنه كافر». 
الثاني: سب الرسول بي أو أحد من الأنبياء: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب فيمن اتهم آم المؤمنين عائشة ويا : «ومن 
هذا الاتهام يلزم نقص النبي 4ء ومن نقص الله ورسوله فقد کفر» وهو بفعله 
هذا خارج عن آهل الإيمان» متبع لخطوات الشيطان» وملعون فى الدنيا 
ولاخ 
الغالث: الاستهزاء بكتب الله المنزلة أو بدين الله أو بشيء من ثوابه وعقابه: 

فقد عد الإمام محمد بن عبدالوهاب که الاستهزاء بشيء مما جاء به 


الرسول بل أحد نواقضص الإسلام» فقال اله : «السادس : من استهزاً بشیء من 


(1) مۇلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة» كتاب ا 


~J OIA TTY 4 


اهداع من شيبكة الألوحكة 


دين الرسول ية أو ثواب اللهء أو عقابه» كفر» والدليل قوله تعالى : ولون 
سالتھ لیو کہا کا وض ولعب فل آیائھ وءایایود ورسولی کم سرون 
ل زيا NS‏ الي [التوبة: ۹-5١‏ . 
الرابع: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة: 

قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كله كفر من آنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة» كجحد ركن من ركان اللإسلام» حتى لو تلفظ بالشهادة» فقال كه: 
«معلوم أن رسول الله 4 قاتل اليهود» وسباهم» وهم يقولون: لاأ إله إلأ الله 
وأن أصحاب رسول الله بيا قاتلوا بني حنيفة› وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمدًا رسول الله» ويصلون» ويذعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي 
بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر» وقتل» ولو 
قال لا إله إلا اللهء وأن من جحد شيا من آركان الإسلام كفر وقتل ولو 
ال 

وقال كه مبينًا أن كفر آهل الشرك معلوم من الدين بالضرورة» ومنكرًا على 
من زعم أن المشرك لا يكفر إلا إذا أنكر الإسلام جملة!: «المسألة الثانية: 
الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر» ولكن لا يكفر به إلا من نكر الإسلام جملة› 
وكذب الرسول والقرآن» واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهماء» وهذا هو الذي 
يجادل به أهل الشرك والعناد. .. فاعلم أن اتور هذه االمسالة اتصورًا حستاء 


يكفي في إبطالها من غير دليل خاص» لوجهين : 


تاریخ ابن غنام 


(1) مؤلفقات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» العقيدة والآذاب الإسلامية (ص .)۳۸١‏ 
(۲( مۇلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الآأول» العقيدة» کچ الشبهات | e‏ 


ې 


INEW & ExclUsIVEÎ 


afail [i‏ أ اھداے من الالو كة 


تاریج ابن غنام 


الآول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله» وعبادة الأصنام لا تأثير لها في 
التكفير» لأن الإنسان إت انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول,والقرآن فهو 
كافر» وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. 

فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا شرك الشرك الأكبر؛ لأنه مسلم 
يقول: لا إله إلا الله»ء ويصلي» ويفعل كذا وكذاء لم يكن للشرك وعبادة الأوثان 
ا بل يكون ذلك كالسواد في الخلقةء أو العمى» أو العرج» فإن كان 
صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم» وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر» وهذه فضيحة 
عظيمة» كافية في رد هذا القول الفظيع . 

الوجه الثاني : أن معصية الرسول 4 في الشرك» وعبادة الأوثان» بعد بلوغ 
الحعلم كفر صريح بالفطر والعقول» والعلوم الضرورية» فلا يتصور أنك تقول 
لرجل» ولو من أجهل الناس» وأبلدهم» ما تقول فيمن عصى الرسول بل ولم 
ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك»› مع انه يدعي آنه مسلم متبع؟ إلا ویبادر 
بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر» من غير نظر في الأدلة» أو سؤال 
حك فن العلناء) 
الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «لا خلاف بين العلماء كلهم» أن الرجل 
ٳذا صدق رسول الله 5ة في شيء» وکذبه في شيء» آنه کافر لم پدخل في 
الإسلام 


(1) مؤلقات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة مفيد | 
قن 
(۲( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الآول» العقيدة (ص oO.‏ 
س س ڪڪ ”ڪٽڪ د ڪڪ تڪ 


. جدید‎ 
F-8 


تاریخ ابن غنام 


5 کک 


ودليل ذلك قوله تعالی : إن اآریت یکرو پا وسلو يدوت ان قرفو 
بن آل ودشلا ا رولت دون اعون وتف سض آوتريدون أن يسخدوا بين كلك 
سییا @ ویک هم الکفون عقا وعدت لکن عَدَابا مهيا [الساء: -٠٠١‏ 
١‏ فإذا کان من آمن ببعض وکفر پبعض» کافر» فکیف بمن کفر بجمیع 
الكتاب ورده ولم يقبله؟ ! 


الأفعال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب كث: 
الأول: الإشراك بالله: 

ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشرك ينقسم قسمين» أكبر وأصخرء 
فالآكبر مخرج من الملة» والآصغر لا يخرج من الملة» وقد بين الإمام محمد 
بعض الأمثلة للشرك الأصغر فقال: «كيسير الرياء» والحلف بغير الله» وقول: 
هذا من الله ومنك» وآنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وآنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا آنت لم یکن کذا وکذا» وقد یکون هذا شرکا آکبر بحسب حال 
قائله ومقصده. 

ومثل للشرك الأكبر» بطلب الحوائج من الموتى» ودعائهم لذلك» والنذر لهم 
ليشفعوا عن الله لداعيهم» والناذر ا والمقصرة جاتحت هناخ الراك 
ا 

ولقد عرف الإمام محمد بن عبدالوهاب الشرك بالله» فقال: «هو أن يدعو مع 
الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها». 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الآول» العقيدة» مفيد المستفيد 
(ص ۲۹۵). 


ادیو 


إاهداعء من شيبكة الڌلوكة 


تاريخ ابن غنام 

سر ۷ے 
فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى» أو قصد غير الله بشيء من 

أنواع العبادة» فقد اتخذ هذا الخير ربا وإلها من دون الله تعالى» وأشرك مع الله 

بر الوك الا کر لدی ھی تد و انکر وجل الق که وا شیر آنه لا حفر 

فقال تعالی: إن آله لا ير أن شرك بي عفر ما ن كلك لمن مكاج [الساء: 

۸ وقال تعالى : «إِنم من هترك باه فقد حرم أله عه الجنَة ومأونه الكَار وم 


ج ١‏ 
لالت من اتصتار ‏ [المائدة: rv‏ 


وذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب صفة إشراك المشركين» وآنها تنطبق على 
مشرکي زمانه وزیادة» فقال : «واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله لاء 
صفة إشراكهم أنهم يدعون الله» ويدعون معه الأصنام والصالحين» مثل عيسى 
وأمه» والملائكة» يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وهم يقرون أن الله سبحانه 
هو النافع الضارء المدبر» كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى : قل س رفك 
فرت آل ومن مدر الاس فسیفولون اله [یونن : »]۴١‏ فإذا عرفت هذا وعرفت أن 
دعوتهم الصالحين» وتعلقهم عليهم» آنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعةء وأن 
النبي ية قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله» ويكون الدين كله لله. . . وعرفت أن ذلك 
هو الشرك بالله الذي لا يخفر لمن فعله» وهو عند الله أعظم من الزناء وقتل 
النفس» مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله» ثم مع هذا عرفت آمرًا آخر» وهو 
أن أكثر الناس ما عرف هذاء منهم الذين يسمونهم العلماء» في سدير والوشم 
وغيرهم» إذا قالوا نحن موحدون الله» نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله ون 


ابيد 


(1) مۇلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الآول» العقيدة» الأصول الفلانة ۳ 
( ص 1( OND)‏ 
NEW & ExeLuUSIVE‏ 


تاریخ ابن غنام 


ص کک 


الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» وعرفت آنهم لا يعرفون إلا توحيد الكفار» 
توحيد الربوبية» عرفت كبر نعمة الله عليك» خصوصًا إذا عرفت آن الذي يواجه 
الله» ولا يعرف التوحید» أو عرفه ولم يعمل به» آنه خالد في النار» ولو کان من 
أعبد الناس» كما قال تعالى E EEE ARE‏ 
لد وما المت . من أنصڪار 4 [المائدة: ۷۲])' 


وقد واجه الإمام حجج حجج المشركين في زمانه» فکشف شبههم بالدلیل 
والبرهان» قال كنثه: «أعداء TOTES‏ يصدول 
بها الناس عنه» منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد آنه لا يخلق ولا 
یرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له» وآن محمدا بي لا يملك 
ا کا بو ا ای ع فاد ای کمک وکو ایا کے 
والصالحون لهم جاه عند اللهء وآطلب من الله بهم . 

فجاوبه بما تقدم: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله 5ة مقرون بما ذكرت»› 
ومقرون أن آوثانهم لا تدير شيئًا» وإنما أرادوا الجاه والشفاعة»› واقراً عليه ما 
PE‏ الله في کتابه ووضحه. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين 
مثل الآصنام؟ آم كيف تجعلون الأنبياء آصنامًا؟ فجاوبه بما تقدم. 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلهاء وآنهم ما آردوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة» ولكن أراد أن يفرق بين فعله» وفعلهم بما ذكر. 

فاذكر له أن الكفار منهم من يدعوا الأصنام» ومنهم من يدعوا الأولياء الذين 
(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» الرسالة الثالثة 

قشر ان0۹۹ : 


AT UNV AS U Ka ın.nme 


ت - - re‏ و م ا رور 7 ران مدر 2 2 
قال الله فيهم : اوليك الذين يدعوت يبتغوت إل ريه الوسيكة ام أرب 


[الإسراء: »]٥۷‏ ویدعوں عیسی ابن مریم وأمه» وقد قال تعالی : ا اَلْمَسِيح ات 


2 ات ا ر ت ه 2 
ر ا ورل و ا و ا الا واه دة ڪار ڪن الطحام 


ےج ب ارد ا 2 ا ےک م e‏ < ر چ ب ا اضر 
آظرَ ڪيف ښ مت له ایت مالظ ات وز ت 0 فل اشسدوت ين 


ر ا ےر o2‏ ر رال ہی ' حح 


دوث الله ما لک يَمْلكَ لڪ ضرا او هو السَمِيع ا [المائدة: -۷١‏ 
٢‏ واذکر له قوله تعالی : ووم رھم جیعا م فول اللملیکة آهؤلا د ڪاو 


زح 7 a‏ کرب ج ے ر> 2 م > 

او )¢0 قا لوا 5 أت ولستا من دونهم بل کاوا | يدون آله ا 

ا اپ EE‏ 
2 م چ و 0 ریم رور 2 اح 
ومون چ4 E E E‏ وقوله تعالی : وإ اذ ل ا يلعسی ابن ص ءأنت قلت 


ر رع 


ر 0 او ھ رر “ا 0 ا 

للناس اذو رای الین ین ون آلو ا دنک ما یکو بع ن ای م کا 
ا کرای م ات و او د ا ا م 
بحق إن فت قلتم فقد فقد علمتم تعلم تاف یی ۶ ان تا ن کی إن - نت عللہ 
رورو 


الغيوب [المائدة: .]١١١‏ فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام» وكقر 
أيضا من قصد الصالحين» وقاتلهم رسول الله كي؟ فإن قال: الكفار يريدون 
منهم» وأنا آشهد أن الله هو النافع الضار المدبرء لا ريد إلا منه» والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 

فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواء» واقراً عليه قوله تعالى: 
وزی ادوا ی ڈونوء آولیے ما یدھم إل لیقریوا إل آله رل [الزمر: 


ر ورسم س 


۳ وقوله تعالی : ¥ وكقولون ھتؤلي شقعتۇتا عند ١‏ آله چ [يونس: ۱۸] واعلم ان هذه 
الشبه الثلاث هى أكبر ما عندهي) 
ولما قال دعاة الشرك» إن الذين نزل فيهم القرآن وصفهم بأنهم كفار» لا 


جد 4« 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» كشف الشهاته ر 


م ا 27D‏ 
و ج ص چ ج ج ص ج zz‏ م 


إاهداع من شيكة الآلوكة 


يشهدون أن لا إله إلا الله» ويكذبون الرسول ياء وينكرون البعث» ويكذبون 
القرآن» ويجعلونه سحرًّاء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله» وآن محمدا رسول 
الله» ونصدق القرآن ونؤمن بالعبث» ونصلي ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل 
أولئك؟ 

أجابهم الإمام محمد بن عبدالوهاب بقوله: لا خلاف بين العلماء كلهم أن 
الرجل إذا صدق رسول الله ية في شيء› وکذبه في شيء» آنه کافر» لم يدخل 
الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن آقر بالتوحيد» 
وجخد إوجوب الصلاة» أو آقر بالتوحيد والضلاةء . وجحد وجوب الزكاة» أو 
أقر بهذا كله» وجحد الصوم»ء أو أقر بهذا كله» وجحد الحج. 

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي ياء للحج أنزل الله في حقهم : «ورلء عل لتا 
الست من سطع للد سيلا وس كق فة أله َي عن اميك [آل عمران: ۹۷]. 

ومن أقر بهذا كله» وجحد البعث کفر بالإجماع» وحل دمه وماله کما قال 
تعالی : لن اریت بترو با ورسشیی وریدوت آن قرفو بین آلو ورسلو 
ريقولوت دومن عض وت ڪفر عض وريدون آن يدوا بين ذلك سبي © 
أؤلتيكَ هم لفون ع وأعتَدتا لكف عدبا مهيا [الساء: ١٠٠-١١٠]ء‏ فإذا 
کان الله قد صرح في کتابه أن من آمن ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقًاء 
وأنه يستحق ما ذكر» زالت الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض آهل الأحساء 
في كتابه الذي آرسله إلينا. 

ویقال أيضًا: إن كنت تقر ان من صدق الرسول بيه في کل شيء» وجحد 
وجوب الصلاة» إنه كافر» حلال الدم والمال»ء بإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كله» لا 
تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا؛ فمعلوم أن التوحيد هو 


ابدیسو 
9 
OU‏ 


تاریخ ابن غنام 


رال 


أعظم فريضة جاء بها النبي ياء وهو أعظم من الصلاة» والزكاة» والصوم» 
والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شينًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء 
به الرسول 45؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان 
الله» ما أعجب هذا الجهل. 

ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله بي قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا 
مع النبي ية وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وآن محمد رسول الله» ويؤذنون» 
ويصلون. فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي . فقل: هذا هو المطلوب» إذا 
کان من رفع رجلا إلى ر نبة النبي يي كفر» وحل ماله ودمه» ولم تنفعه 
الشهادتان» ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ أو صحابيا أو 
ا ا 3 چ ارات E‏ سبحان الله ما أعظم شأنه ل کرلک 
E E‏ ر 
اَن کک قنور 4 [الروم: ']٦۰-0۹‏ 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها: 

هذا الناقض داخل في الناقض الأولء لأنه من الشرك» وقد أفرده الإمام 
محمد بن عبدالوهاب في رسالته «نواقض الإسلام» لأهميته» وكثرة وقوعه بين 
الناس» ولأن بعض المشركين يظنون أن الشرك هو فقط عبادة الأصتام» آما 
الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في الشرك. 

قال #: «من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم› ويسألهم الشفاعة» 
ویتو کل عليهم»› قد ااا . 


)۱( المرجع السابق (ص ey, (V1‏ 
زیو 
)۲( مؤلفات الشيخ الإمام مخمد بن عبدالوهابت» القسم اللاأول» العقىدة» مجموعة را ك 7 


في التوحید (ص SNL, .)۳۸٦‏ 


a1a 


إهداع من شيبكة الذلوكة 


Bı‏ تاریخ ابن غنام 

الثالث: ترك أركان الإسلام بالكلية: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب ا : «أركان الإسلام الخمينة: آولها : 
الشهادتان» ثم الأركان الأريعة؛ فا لأرتعة |5 آقن بها .وتر كهاتها نا فنجن إن 
قاتلناه على فعلها» فاد نکفره بتر کها » والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا 
من عير جحود» ولا نکفر إلا ما أجمع عليه العلماء کلهم› وهو الشهادتان». 

وقد تقدم أن من آصول منهج الإمام محمد بن عبدالو هاب آنه لا یکقر إلا 

والإمام محمد يكفر من لم يأت بالشهادين: 9 ذلك متفقی عليه» کما قال 
ابن تيمية : «اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر»"' فكيف 
بمن لم يات بأركان اللإسلام بالكلية؟ 
الرابع: السحر: 

قال الشيخ محمد - في رسالته نواقض الإسلام-: «اعلم أن نواقض الإسلام 
عشرة نواقض . . . السابع: السحر» ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي 
به» کفر» والدلیل قوله تعالی : وما لمان من أَحدٍ حى يقو إِلَما حن فة فلا 
ك [البقرة: ]٠٠۲‏ ۲ . 
الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 

قال الشيخ كه: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. .. الثامن: 
مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى : ومن سوم 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۰۲). 
(۳) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» (ص .)۳۸١‏ 


اچد 


EARL 


منک انه : لن اها لا يهى رم الللمبنّ 4ه [المائدة: ')]٠١١‏ 
ے 2 مم ۴ م 


والمقصود بالتولي المخرج عن الإسلام» التولي المطلق التام» کما قال ابن 
سعدي ا : «(إن کان تولا تاما» کان :ذلك کفرا مخر جا عن دائرة الإسلام» 


رتت ذلك کے الات ما هي علط وا شو دود" : 

ومما ينبغي التنبه له» والتنبيه عليه: أن بعض الناس خاضوا في مسائل 
الموالاة والمعاداة بغير علم» وبنوا عليها أحكام الردة» ولم يفرقوا بين الموالاة 
المطلقة التامة» وما هو دونهاء فكفروا بما لا يكفرء ولم يقتصروا على ذلك» بل 
افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب كله» ونسبوا أنفسهم إليه» وزعموا أن 
أفكارهم هذه مستمدة من كتبه» فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغء استدعاهم عالم 
نجد ومفتيها العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» فكشف شبهتهم› 
وأدحض ج وبر ساحة جده - الإمام محمد بن عبدالوهاب- منهم ومن 

9 

وكان مما قاله كه: «وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة» وما فيها من 
الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله» وجاهد في سبیله» لکن حدث منه آنه کتب 
بسر رسول الله ئي إلى المشركين من هل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله 5ي 
ومسيره لجهادهم» ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة» فن-زل 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» مجموعة رسائل 
في التوحید (ص .)۳۸٩‏ 
(۲) تفسیر الکريم المنان (۷/ .)۳١۷‏ 
(۳) انظر: المقدمة التي كتبها' الشيخ عبدالسلام البرجس على كتاب «أصول وضوابط 
التكفير»؛ للشيخ عبداللطيف آل الشيخ (ص .)١‏ زیی 
لج O E)‏ 
INEW & ExcTusIVeE‏ 


الوحي بخبره» وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها» فأرسل 
رسول الله ي عليًا والزبير في طلب الضعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في 
روضة خاخ» فكان ذلك» وتهدداها حتی أآخرجت الکتاب من ظفائرهاء فاتي په 
رسول الله ٤4ء‏ فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: «ما هذا؟» فقال: يا رسول 
الله: إني لم أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما ردت أن 
تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي» فقال 44: «صدقكم خلوا 
سبیله) . 


واستآذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال: «وما 
يدريك آن الله اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم؟)» وآنزل 
الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال تعالى : «وياما اَن ءاموا لا دوا عذوى 
وعد ولا 4 [الممتحنة: ]١‏ الآيات» فدخحل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» 
ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع 
أن في الاآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاةء وأنه أبلغ إليهم 
بالمودة» وآن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيلء لكن قوله: «صدقكم خاوا 
سبیله» ظاهر فيه آنه لا يكفر بذلك» إذا کان مؤمتا بالله ورسوله» غير شاك ولا 
مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو کفر لما قال: «خلوا سبیله». 

ولا يقال قوله ية «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم» هو المانع من تكفيره» لان نقول: لو كفر لما بقي من 
حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وآحكامه» فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله تعالى : 
وسن يکفر بالإيسن ققد حبط عملم [المائدة: ]٥‏ وقوله : ولو شرا حيط عتهر 
ا اوا ملوك [الأنعام: ۸۸]» والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع» فلا 
يظن هذا . 


بدي 
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وأما قوله تعالى : اوس بوهم يك ِنَم منم [المائدة: ١١]ء‏ وقوله: إلا َد 
فوما ونوت باه وألبوم الأخر ودوت من اد الله ورسولوٌ [المجادلة: ۲۲]» 
وقوله : یما الین ٤امنوا‏ کک یودوا الیب ادو دینک هر وبا من زي اوا لكب ين 
بی والكقار ولا انقو أله إن كم مُوّمنيك) [المائدة: »]١۷‏ فقد فسرته السنة وقيدته» 
وخصته بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة هي : الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة» 
ولکل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب» وهذا عند السلف الراسخين في 
العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره» وإنما أشكل 
الأمر وخفيت المعاني» والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين» 
الذين لا دراية لهم بهذا الشأنء ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن». 
السادس: الإعراض التام عن دین الله لا یتعلمه ولا يعمل به: 

والإعراض نوعان: 

النوع الأول: مخرج عن الملة» وهو الإعراض الكلي التام عن دين الله 
تعالی» لا یتعلمه ولا يعمل به. 

النوع الثاني : غير مخرج عن الملة» كأن يكون معه صل الإيمان لكنه يُعرض 
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية. 

وقد قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كَل أن النوع الأول» وهو الإعراض 
التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» كفر مخرج عن الملةء فقال في رسالته 
«نواقض الإسلام»: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. .. (العاشر): 
الإقراض عن كين الله ٣لا‏ ايععله »زلا يعمل به والدكل قزله تعانق : کے 
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ألم مق كربا E r‏ ا إا من المجرمين مننقّمون [السجدة: ۲۲]» 
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أسباب الإفراط فى التكفير: 

أول الفرق إفراصًا في التكفير الخوارج المارقون» الذين يكفرون مرتكب 
الكبيرة من المسلمين» قال الإمام محمد بن عبدالوهاب : «الخوارج يكفرون من 
زنى» أو من سرق» أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر»". 

السبب الآول: عدم التمسك بالكتاب والسنة: قال الشيخ في إحدى رسائله: 
وهو ب حمى جناب التوحيد» أعظم حماية» وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك› فنھی آن یجصص القبرء وان یہنی علیه» كما ثبت في صحیح مسلم من 
حدیث جابر » وت فة يفا آنه بعث على , بن ابي طالب ڪه › وآمره الا يدع 
قرا مشر فا إلا سواه» ولا تمتالا إلا طمسه» ولهذا قال غير واحد من العلماء 
يجب هدم القبب المبنية على القبور» لأنها أسست على معصية رسول الله عة 
وقاتلوناء واستحلوا دماءنا اوا : 


وقال آتضا: «إِن العداوة واستحلال دماتتا وأموالنا شاا لم كحك احفر 


.)۸۷ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» (ص‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية 
(ض ۳۴۳ 

() المرجع السابق (ص .)١١٤١‏ 
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والقتال» بل هم الذين بدؤنا بالتكفير والقتال» بل عند قوله تعالى #وأن الْمسيدَ 


له ف دعا م آل احا [الجن : ۱۸]» وعند قوله : اوک لذن يدعور ور 
ل ربهر ا ا 


ر 
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ھم اقرب [الإسراء: E »]٥۷‏ کولم دعو ال ولذ يعون من 
دونو لا سیون لهم یه [الرعد: )]٠٤‏ 

وقال أيضًا مقررًا عقيدة آهل السنة والجماعة: «وهم في باب وعيد اللهء 
وسط بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
اعد او ال ج 

السبب الثاني : الأسباب السياسية (نصرة الدولة له)» والأسباب النفسية 
(الحسد): قال الإمام محمد بن عبدالوهاب «هذا الذي آنكروا علئ» 
وأبغضوني» وعادوني من أجله» إذا سألوا عنه كل عالم» في الشام واليمن أو 
عيرهم »› يقول: هذا هو الحق» وهو دين الله ورسوله» ولكن ما أقدر أن آظهره 
في مكانه» لأجل أن الدولة ما يرضون» وابن عبدالوهاب أظهره لأن الحاكم في 
بلدا انکر بل انا اغرف الق رای“ 

السب الثالث: الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به رسله» وجاءت في تقريره 
النصوص الشرعية» ذلك أن الإمام محمد بن عبدالوهاب» لما قرر التوحيد» 
الذي دعت إليه الرسل» كذبه من لم يفهم التوحيد والشرك» وقالوا: كيف يصف 
أعمال الموحدين بالشرك؟ ورتبوا على ذلك أن الإمام محمد بن عبدالوهاب 
عنده غلو بالتکفیر. 
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وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه وقف على أوراق بخط أبن سحيم» 
أنكر فيها تكفير أهل الشرك» وقد علق الإمام محمد على تلك الرسالة بقوله: 
«أنه : ذكر أن معنى التوحيد» أن تصرف جميع العبادات من الأقوال والأفعال لله 
وحده» لا يجعل فيها شيء لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» وهذا حق» ثم 
يبرجع - آي ابن سحيم - يكذب نفسه» ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في 
الشدائد والنذر لهم» ليبرئوا المريض» ويفرجوا عن المكروب الذي لم يصل إليه 
عبدة الأوثان وبل يخلصون في الشدائد لله» ويجعل هذا ليس من الشرك› 
ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان ياس أن يعبد في جزيرة 
ا 

وقال كاه في رسالته الابن, سحيم: «وقولكم: إننا نكفر المسلمين» كيف 
تفعلون كذا» كيف تفعلون كذاء فإنا لم نكمّر المسلمين بل ما كَمَّرنا إلا 
اا 

وقد ظن المخالفون أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو لم يعمل 
بمقتضاها» ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول بيه وكفرهم» ونزل فيهم القرآن» 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يجعل أولئك المشركين الذين لا يشهدون 
أن لا إله .إلا اللهء مثل الذي يقولها» ويصلي ويضوم؟ هذه الشبهة أوردت على 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» وتولى الإجابة عليها بنفسه» فقال كن ما نصه: 
«(اعلم أن لهؤلاء شبهة» يوردونها على ما ذكرناء وهي من آعظم شبههم» فأصغ 
سمعك لجوابهاء وهي آنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن» لا يشهدون أن 


)۱( المرجع الانقی ( ص (AQ «AA‏ 
)۲( المرجع السابق (ص ۹( . 
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( إله إلا الله)ء ويكذبون الرسول يية» وينكرون البعث» ويكذبون القرآن» 
ويجعلونه سحرّا» ونحن نشهد: أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللهء 
ونصدق القران» ونؤمن بالبعث» ونصلي» ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ 
فالجواب : آنه لا خلاف بين العلماء كلهم» أن الرجل إذا صدق رسول الله كلا 
في شيء» وکذبه في شيء» أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن 
ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد» وجحد وجوب الزكاة» أو أقر 
بهذا كله» وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله» وجحد الحج. 

ولما لم ينقد آناس في زمن النبي ييي للحج» أنزل الله في حقهم فيه عالت 
ا 


e‏ مر E e ECA‏ رص ي لر محرو SAE MC‏ و 
بینات مقام رهيم ومن دخلم ن ءامنا وله التاس جج البيت من استطاع إليه سيلا 
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ومن کر فان الله عى عن العللوين و [ال عمران: ۹۷]» ومن اقر بهدا کله» و ححد 


”. ۰. 


ورسولم لمهم أله في الدنيا والخرة وعد هم دابا مهيا [الأحزاب: ۷١٥]ء‏ فإذا كان 
الله قد صرح في کتابه» أن من آمن ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقًا» وأنه 
يبستحق ما ذكر» زالت الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في 
کتابه الذي أرستلة ,لتا . 

ویقال آيضًا: إن كنت تقر آن من صدق الرسول يي في كل شيء» وجحد 
وجوب الصلاةء إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا قر بكل 
شي ءَ إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كلهء لا 
تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي يي وهو أعظم من 
الفا رالركاه والضصيم والهج فكبت إ6 جحد الا قان ج اجو ۶ 


کفر ولو عمل بکل ما جاء به الرسول ییا وإذا جحد الترحد الى .©2 
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الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله» ما أعجب هذا الجهل ! 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله اة قاتلوا بني حنيفة › OE‏ 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل : هذا هو المطلوب» إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي ية كفر» وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان» أو يوسف؟ آو صحابيًا أو نبيًا إلى مرتبة جبار 
السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه مو کدللت طبع أله عل لوب 
لز ا يعلموت که [الروم: .]٥۹‏ 

ويقال .أيضا: الذين حرقهم علي بن ا طالب و بالتار: کلهم يدعول 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما» فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج" وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكمر؟ 

رکال یضا2 ی ا القداح"» الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم وق ن الله وان هدا سول الله ودعو 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى آشياء» 
دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم› وان بلادهم بلاد حرب» 


(1) اسم شخص يعبد من دون الله في زمن الإمام محمد» وسيآتي كلام الشيخ محمد بن 
(۲) العبيديين» ويسمون زورًا «الفاطميون». ٣‏ 


0® 
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وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا نهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكره العلماء 
في كل مذهب : (باب حكم المرتد)» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم 
ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منهاء يكفر ويُحل دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضصًا : الذين قال الله فيهم لفوت بال ما قالوا ولد قالوأ كمه ألكفرٍ 
وكفروأ بعد إسَلرهرٌ [التوبة : ٤۷]ء»‏ أما سمعت الله كقرهم بكلمة» مع كونهم في 
زمن رسول الله ٤‏ ويجاهدون معه» ويصلون» ویزکون ويحجون ویوحدون. 

وكذلك الذين قال الله فيهم ولا شزرا ود کفرم َد یسیک [التوبة: ٩٦]ء‏ 
فهؤلاء الذين صرح الله فيهم نهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله يا 
في غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا نهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم : تكفرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا 
إله إلا الله» ويصلون ويصومون» ثم تأمل جوابهاء فإنه من نفع ما في هذه 
الأوراق. . . إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي ييه أنكر 
عل أسامة فل امن قال ل إل لا اله ب وكدلك قرله ارت أن آقاتل الاس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله" وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. 


ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفر» ولا يقتل »› ولو فعل ما فعل. 


(۱) آخرجه: البخاري (1۸۷۲)» ومسلم .)٩٩(‏ 
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فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله ييه قاتل اليهود» 
وسباهم» وهم يقولون لا إله إلا الله. 

وأن أصحاب رسول الله بي قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله» ويصلون ويذّعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا الله» وآن من جحد شيئًا من ركان الإسلام 
كفر وقتل» ولو قالها» فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه إذا جحد 
التوحيد» الذي هو صل دين الرسل ورآسه؟ ولكن آعداء الله ما فهموا الأحاديث. 

فما حديث أسامة : فإنه قتل رجلا اذّعى الإسلام» بسبب آنه ظن أنه ما اڏعى 
الإسلام إلا خوقا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف 
عنه» حتی یتبین منه ما يخالف ذلك» وآنزل الله تعالى في ذلك ایا الد 
ءاممواً إذا صضريسم فى سيل الله فوأ [النساء: ٤۹]ء‏ أي : فتشبتواء فالآية تدل: على 
آنه يجب الكف عنه والتغبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام فتل› 
لقوله تعالی فسأ ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكن للتثبث معنى . 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه»ء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
آن رسول الله عة قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: «أمرت ان 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج «أينما 
اتوش قافو ۲ فن اکرصی لھم فن اعا ٢,‏ مع کونھم من اکر 
(۱) أخرجه البخاري )۲٥(‏ ومسلم (۲۲). 


(۲) أخرجه: البخاري .)١١۱١(‏ 
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تاریخ ابن غنام 


الناس عبادة وتهليلا وتسبيًا» حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم 
تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا الله» ولا كثرة العبادةء ولا 
ادعاء الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة»'. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقررًا منهح جده - الإمام 
محمد- في مسألة القتال» ومزيلا للشبه في ذلك: «الشيخ لم يبدأ أحدًا بالقتال» 
بل أعداؤه الذين ابتدأوه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بمثلها» وما حدث بعده او في وقته من خطاً أو تعد» فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
أمر به أو رضيه» وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني» وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بني جذيمة وأموالهم ما لا يجهله آهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده َء وقد برئ منه وأنكره» فقال: «اللهم إني أبراً إليك مما 
صنع خالد»". وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا 
إله إلا اللهء إذا جاءت يوم القيامة؟)”". 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ» وعلى دعوته» فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين» وما كانت عليه 
البوادي والأعراب من الكفر بآيات الله» ورد أحكام القرآن» والاستهزاء بذلك» 
والرجوع إلى سوالف البادية»ء وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . او هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب» لا شعور له 


نکیا من دلت ولا يدرې ما الناس فيه من آمر دينهم؟ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» كشف الشبهات (ص 
۱۷1-۷۱). 


ابسو 
(۲) آخرجه: البخاري (۷۱۸۹). 9 
)۳( خر جه : الببخاري «(TAVY)‏ ومسلم OUD TU‏ 


afat Û‏ إهداء من شسيكة الآلوكة 


تاریخ ابن غنام 


وبالجملة: فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل» ومن فاته العلم» فحسبه 
السکور تنا کان ومن يالله واليوم الآخرء ومن خلع ريقة الكين من عنقه› 
فليقل ما شا والله یما يعملون وق 
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إاهداعءع من شيبكة الذألوحكة 


صورة الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط 
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إاهداع من شيكة الآلوكة 


صورة الورقة الأخبرة من الجزء الأول من المخطوط 
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جورة الورقة الأخيرة من الجزء الأول من المخطوط ا 


afet: J‏ | إهداع من شيكة الذلوكة 


صورة الورقة الأول من الجزء الثاني من المخطوط 


صورة الورقة الإأولى من الجزء الثاني من المخطوط 


إاهداع من شيكة الآلوكة 


صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط 


صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط 


_اھداء من شبخة الانوخة ٤ہ‏ .ایر 


صورة غلاف الطبعة الهندية 
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HE‏ من تيیكة الذلوكة 


صورة غلاف طبعة الشيح عبدالمحسن أيابطىن که 


س 
2 
٠ ۰ ٠ CEE‏ + © ۰ 


د 


P7 2 2 2 


اضخ نن . 


OE 


رتا الا رمام وتا رغ زرا زوو ارس مم 
انش . 
الشيخ الإمام وعلل المداة الأعلام - 
حسین بن غتام 


ره اله رحمة واسعة واسکنه بفضله دار کرات 
ومشاتخه والسانین آمين 


الأول 
الطبعة الأول 
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الشيخ عبد المحسن بن عثان أبابطين 


صاحب اللكبة الأملية س بالرياش بد 


صورة غلاف طبحة الفيخ عبوالمحسن أنانطين ك جي 
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إاهداعء من شيبكة الذلوكة 


صورة غلاف طبعة الدكتور ناصر الدين الأسد 


اکر 


قال على اتامنل 
عد المر رمن عمد بن ابراهئيم الشتیخ 


دار الشر ات 


صورة غلاف طبعة الجكتور ناصر الدين الأسب 


